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تفم الات 
بقم . على لبکوهری 


الحَمدُ لله وكفى . والصلاة والسلام علی خير من اصطفى ليكون خاتم 
الأنبياء والمرسلين . اختاره الله سبحانه وتعالى من بين الناس أجمعین » 
وهَيّأه بسلامة الفطرة ء وتمام وصِحًّة الخلق والخلقة . بحيْث يكون أفلاً 
لتلفى آخر وأخمل وأتم رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى البشر جميعأ . 
وزوّده الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم معجزة المعجزات وَسِجِلّها ؛ 
لا لِيُدْهِشَ الناس ويَبْهَرَهُمْ ٠‏ ولكن لَيُقْنْعَ الناس وَيَهْدِيَهُمْ ؛ ؛ بَعْدَ أن اسْتوّث 
اللغة العربية علی غودها . وبلغث أؤْج لضجها . وغذث لغة حَيْةُ لا تموت 
كما ماتت وانقَرَضث لُغاث وَلْغات ؛ لیظل القرأنْ الکریم معجزة المعجزات » 
خالداً ا یموت . یشهده جیل لاحق کما شهده جیل سابق . ولیّری علی 
الدوام ویشاهد . ولیْقراً ویکتب . ولیتلی ویسمع . ولبلفع ویقنع . وله 
سبحانه وتعالی الخيرة فی الاختبار والاصطفاء . وئه سبحانه وتعالی 
القذرَُ المطلقة الحكيمة دون مراء ٠‏ ليخلّق الله سبحانه وتعالی ما یشاء 
کنا يشاء کم ود وم ار سو من ہو سو ے2 
تصورهم لفذرته حدود الأدب والحیاء . وبعد 

ذفغ ال صدیق حمیم کاب كريم راجيا أن ان واقشنة إلی الفزاء 
الکرام . الکتاب فی طبعته الاولی قد صدر عن المطبعة الرحمانية 
بالخرنفش بمصر سنة ۱۳۰۰ ه - ۱۹۳۷ م بعنوان , المسیح 
والتظیث ؛ . لمولفه : الدکتور « محمد وصفی ؛ الذى يبدو أنه طبيب 
مصرى توفاه الله إلى رحمته . 

يقع الكتابُ فى مائتين وسَبْع. وعشرين صفحة من القطع المتوسط . 
مطبوع على ورق الساتانية المعروف الذى كان شائع الاستخدام فى طباعة 
الكتب بمصر . وقد جُمعت حروف الكتاب على ٠‏ المِصّفْ , الذى كان شائع 
الاستخدام فى عالم الطباعة بمصر إلى وقت قريب ٠‏ والكتابٌ مُرَودْ بفهرس 
تحليلى رائع . 

أذهلنى فهرس محتويات الكتاب . هل هذا معقول ؟ هل تعزض 
المؤلف إلى كل هذه الموضوعات ؟ هل تناول المؤلف هذه الموضوعات 
بطريقة علمية سليمة ؟ 

يا للعجب ! إن طريقة المؤلف فى تناول موضوعات كتابه طريقة 
عِلِْيّة موضوعيّة سليمة هادئة تغْتهِدُ على نصوص سليمة من مصادر 


o 


معترف بها . وتعتمد علی مراجع علمية عالمية مُغثبرة لکبار الطماء 
اباحثين فى العام المتحضر .. 

بل الاحری بنا الا نشعر بای عجب ! 

المولف طبیب مصرئ مسلمٌ . طْبَعَ ونشر کتابه . علی نفقته الخاصة 
فيما يبدو عام 1577 م . ويدل كل شىء فى كتابه هذا على أنه كان قد 
كرس كل وقته وجهده لدراسة موضوع كتابه على مدار عشرات السنين . 
ويدل على ذلك دلالة واضحة استشهاده لكل جملة إخبارية يذكرها فى 
مؤلفه بالنصوص التى تشهد تمامأ بصحة هذه الجملة الإخبارية التى 
يسوقها إلى القارىء على صفحة من صفحات كتابه . والمشتغلون 
بالتأليف . والحريصون على الطريقة العلمية الموضوعية الصحيحة فى 
البحث العلمى › وخبراء المنهج العلمى فى البحث يعرفون جيداً كم يكلف 
هذا المنهج العلمى فى البحث من جُهدووقت › وكم يحتاج إلى ثقافة 
علمية ذات مستوى رفيع وراق . 

وَلاريْبَ أن المؤلف كان يجيد اللغة الإنجليزية تجليزية إجادة تامة . ونعرف 
جنا كيف كان التنيم فى منصر تحت الاحذلال البريطاتى پفرض لد 
الإنجليزية فرضأ على كل من يتصلون بالتعليم فى مدارس مصر 
ومعاهدها . كانت المواد الدراسية منذ المرحلة الابتدائية كالحساب 
والهندسة والجغرافیا والتاریخ وغیرها تذرس بائلفة الرتجليزية . ولسنا 
نبالغ عندما نقول ان کثیراً من المصریین الذين استطاعوا أن يصلوا إلى 
[تمام تعلیمهم الجامعی کانوا یجیدون الرتجليزية (جادة تامة . مما مكن 
لموّلف کتابنا هذا القدرة علی الاطلاع علی آمهات المراجع المكتوبة باللغة 
الاتجليزية المتصلة بموضوع کتابه ۰ وهی مراجع کثيرة . على مستوى 
عال من الأهمية . 

كان المؤلف مهتماً بموضوع كتابه كل الاهتمام ٠‏ وكان مُنْكَبًا علیه . 
وكان عاكفأ عليه ٠‏ وكان مَعْنِيًا به , > وكان قلقاً بشأنه ‏ وكان حريصاً على 
أن يجد لمشاكل موضوعه حلولاً سليمة صحيحة › وكان حريصاً على أن 
يستفيد شخصياً ٠‏ وكان حريصاً على أن يُفيد الناس عموماً . وكان حريصاً 
على أن یُفید الاسلام ویفید المسلمین خصوصاً . 

ولا ریب آن الموضوع الذی عالجه المؤلف فى كتابه يشغل بال الناس 
جمیعاً : اليهودية والمسيحية والإسلام . أديان التوحيد الثلاثة أو الأديان 
الكبرى . أيها صحيح ؟ أم أن كل واحد من هذه الأديان صحيح ويمكن لأى 
شخص أن يختار أى واحد منها لكى يتبعه اختياراً عشوائياً مُعْمَض 
العينين ؟ وإذا كانت اليهودية دينأ مغلقاً غير تبشیری . یرتاب » ولا يُرَحْبُ 
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بأ مُعتَنِقٍ جديد لمبادىء الديانة اليهودية التى يعتبرها اليهود قاصرة علی 
بنى إسرائيل › ويحتفظون بسجلات شفوية ومكتوبة لانساب العائلات 
الإسرائيلية لكى يعرفوا الدخيل على ديانتهم ويعرفوا تاريخه › ويعرفوا فى 
ی قرن من الزمان . بل فی أی عام من الأعوام دخل هذا الشخص أو ذاك 
فی دینهم البهودی الذی بتمایزون به علی البشر فیما یزعمون ؛ إذا كان 
هذا هو شأن اليهودية . فلیس الحال کذلك بالنسبة للمسيحية . المسيحية 
ديانة تبشيرية تسعی جاهدة للحفاظ علی بقاء آتباعها لتظل الخراف بِيَدُ 
راعيها تأثرأ بقول المسيح : ٠‏ خرافى تسمع صوتى وأنا أعرفها فتتبعنى . 
وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها آحد من یدی ؛ 
( یوحنا ۱۰ :۲۷ - ۲۸ ) . وتسعی المسيحية چاهدة لجذب اکبر عدد 
ممكن من البشر غير المسيحيين إلى حظيرة خرافها تلك بكل الطرق 
والوسائل والأساليب . 

ولا ريب أن مصر وبلاداً کثيرة آخری تغرض شَمَبُھا لضغوط تحت 
الاحتلال البريطانى أو الاحتلال الفرنسى للدخول فى المسيحية مما جعل 
بعض المفکرین المسلمین یتصدون نهذا الغزو العقاندی الدینی الذی ظَنْ 
أنه قد وجد ثزبة خصبهٌ تحت سنابك الاحتلال الغربی لکثیر من أقطار 


ما ی سار 


هذا المجال دون ریب ودون جدال . 
اليهودية والمسيحية والاسلام . أيها صحيح ؟ وأيها أولى بالاتباع ؟ 
سوال يلح علی الخواطر والاذهان . وهذا السوّال لیس ولید الیوم . ولکنه 
سؤال شغل الأذهان على مدار الزمان منذ اکتمل ظهور هذه الأدیان . 
ولا تستطیع سلطة ما . ولا تستطيع قوةٌ ما أن تلغى السؤال أو أن تصادر 
إجابته ٠‏ لأنه مادامت خواطر الناس تُلِحٌ , ومادامت أذهان الناس تعمل بحثاً 
عن إجابة سؤال ٠‏ فلابد ألا تكف هذه الخواطر والأذهان عن العمل 
والجَوّلان حتى تحظى بإجابةٍ تطمئن إليها وتستقر عليها . 
وبعد أن فرغ الدكتور محمد حسين هيكل من تصوير كفالة المسلمين 
لحرية العقيدة الدينية فى ٠‏ يثرب ؛ بعد هجرة خاتم الانبياء والمرسلين 
إليها فى القرن السادس الميلادى › وبعد ان فرغ الدكتور محمد حسین 
هيكل من تصوير مراحل الصراع الفكرى بين اليهودية والإسلام فى يثرب 
ذاتها واندحار اليهودية التى كان رجالها يعرفون صذق رسالة خاتم 
الانبياء والمرسلين › ولكنهم كان يعاندون ويكابرون إذ کانوا يريدون أن 
يكون خاتم الأنبياء والمرسلين من بنى إسرائيل وليس من بنى إسماعيل › 
يعرض الدكتور محمد حسين هيكل لتلك المواجهة التى حدثت بين الإسلام 
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والمسيحية علی المستوی الفکری . بعد انسحاب اليهود منها بقوله :دفي 
هذا الوقت الذى اشتد فيه الجدل بين محمد تل واليهود وَل على المدينة . 
وفذ من نصارى نجران عدَهُمْ سُون راكبأ .. إلى أن يقول : : أى مؤتمر 
أعظم من ھذا المزتمر الذای شهدث یثرب . . تلتقی فیه الأدیان الثلاثة التى 
تتجانب حتی البوم مصایر العالم . وتلتقی فیه لأسمی فكرة وأجُل غاية ! 
لم یکن مؤتمراً اقتصادیاً ٠‏ ولا کان مرماه أی غرض من هذه الأغراض 
المادية التى ينطح عالْمُنا اليوم عبتا صخرتها ؛ إنما كال مرماه غاية 
روحبة تقف من ورائها فی أمُرٍ النصرانية واليهودية مطامع السياسة 
ومارب أرباب المال وذوى الملك والسلطان . ويقف فيه محمد له لغاية 
روحية إنسانية بحتة يُملى عليه الله فى سبيلها الصيغة التى يُلْقى بها إلى 
اليهود والنصارى وإلى الناس كافة . يقول لهم فيها : 


ىت نواعت ا 
۱ ٌ2 
كلمة سول بيننا يسناو يسك 


9و 


رگ رح کپ سور سه 
٠.‏ 


وه ی 


۱ ویستطرد الدکتور محمد حسين هيكل لیقول : « ماذا يستطيع البهود 
أو يستطيع اننصاری أو يستطيع غيرهم أن يقولوا فى هذه الدعوة : آلا 
يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شیئاً ء وأَلّا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون 
اه ؟! فأما الروح المخلصة الصادقة . فأما النفس الإنسانية التى كُرّمتْ 
بالعقل والعاطفة فلا تستطيع إلا أن تؤمن بهذا دون غيره . ولکن فی الحياة 
الانسانية الی جانبها النفسانی جانبها المادى . فيها هذا الضّعف الذى 
يجعلنا نقبل لغيرنا علينا سلطاناً بثمن يشترى به أنفسنا وأرواحنا وقلوینا . 
فیها هذا الفرور القثال للكرامة وللعاطفة ولنور النفس العاقلة . هذا 
الجانب المادی المصوّر فی المال وفی الجاه وفی کاذب الالقاب والرتب . 
هو الذی جعل , آبا حارثة » آکثر نصاری نجران علماً ومغرفة پُذلی الی 
رفیق له باقتناعه بما بقول محمد . فلما سأله رفیقه : فما یمنعك منه وأنت 


(۱) سررة ال عمران : 515. 


۸ 





تعلم هذا ؟ كان جوابّه : يمنعنى ما صنع بنا هؤلاء القوم" . شرفونا 
ومولونا واکرمونا وقد آبوا لا خلافه . فلو فعلت نزعوا مِنَاکُل 
ماترى”” : 

هكذا كان يجرى الحوار والجدل بالتى هى أحسن بين اليهود 
والنصارى والمسلمين منذ فجر الإسلام فى حياة رسول الإسلام له ۔ 

وهکذا یکتب الدکتور « محمد وصفی » لیوضح موقف الاسلام 
بصراحة وبوضوح من المعتقدات المسيحية وکرس جهوده لادراك الحق 
وتمییزه من الباطل . ولیکون کل علی بَيّنةٍ من أمر دينه وعقيدته . وهو 
الکتاب الذی اخترنا لھ عنواناً آخر هو : ٠‏ المسيح عليه السلام بين الحقائق 
والاوهام ؛ . وغنی عن البیان آن القران الكريم نفسه يَذعو الناس إلى أن 
يَدْعُوا الی سبیل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة وأن یجادلوا بالتی هی 
أحسن ع عن اين أن كنبا ّم تيفه بمصر عام 177 م بطريقة 
علمية موضوعية هو أرقى صور الجدل بالتى هى أحسن . وغنِى عن 
البيان أن القران الكريم نفسه يجادل المشركين واليهود والنصارى ويكشف 
ما لديهم من معتقدات باطلة ويُبَيّنُ ويُوَضْحُ أسباب بُطلانها . 

ولقد أَفْضَث بنا هذه الاعتبارات كلها إلى بَدْلِ كل جهد مستطاع فى 
سبيل تقديم وتنقيح هذا الكتاب الذى قام بتأليفه الدكتور « محمد وصفی ۰ . 
لم نغير فيه سوى عنوانه مهما اختلفت وجهة نظرنا معه فى بعض النتائج 
التى أفضت إليها الدراسات الحديثة خصوصاً فيما يتعلق . بمسألة « نهاية 
شأن المسیح مع قومه ۰ ۰ وهو التعبیر الذی نوثره بدلأمن الصلب والرفع 
وغير ذلك مما لا مجال لذكر أى تفاصيل عنه فى هذا التقدیم الوجیز . 

واذ آژمغث دار الفضيلة بالقاهرة إعادة طبع ونشر هذا الکتاب » 
وشرّفتنى بإسناد تقديمه وتنقيحه إلى شخصى الضعيف ٠‏ فإننى أرجو أن 
یر القاریء الکریم فیه ما وَجْذثه من وضوح وروح علمية وموضوعية 

تستند إلى توفير النصوص عندما تكون النصوص ضرورية لإثبات 
ما يقال . والله ولى التوفيق وهو نِعْمٌ المؤلى ونِغْم النصير . 
على الجوهرى 


طنطا فی : ۱۹ / ٤‏ / ۱۹۹۲ م'. 





» » الدكتور محمد حسين ھہیکل : حیاۃ محمد - ص ۱۹۹ - ۰ - طبعة ۱۸ - دار 
العارف ۔ ِ 
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هقد مَة الولف 
نامرد 


أَدعإِلَ م یلك بای 04 
و 0ء ود لهم بالی‌هی یا رت 


رمع ہے ار مر < 


هوآعامریمن‌ضَلّعن سبیلهد 


یله وهواعلم مهدي ۾" 


سو و ہے ت 


« ولا مجح یلوا آهلا تب لابا 
و ا مذ ر و ن جج م و یں ر 2 
نومه راز 
کم وا 4 گھنا مھ ےہ ۲٢‏ 
الکم لها و هک ود وحن رد سو 8۶ 


یختلف العالم في بیان حال المسيح . ونتفاوت اعتقاداتهم فی تحدید 
شخصيته. > وتتباين اراؤهم فى إدراك ذاته . ٠‏ فاليهود هم أشد الناس مقتأ 
له . وأكثرهم عداءً لتعليمه » وأسرعهم (لی تکذیبه واتهامه . فقد أنكروا 
رسالته . وطعنوا فی نسبه . وحاربوه . وطلبوا التمثیل به والانتقام منه . 
والمسیحیون غالوا فی تقدیر المسیح . والغلو كثيرأ ما يدعو إلى 
الحید عن الصواب . وکذلك کان حالهم [زاء ابن مریم > فقد عذوه إلهأ . 
ولکی یعنلوا ذلك جاءوا بالتثلیث الذی لا تقره کتبهم . والذی تنفیه الأقوال 
المنسوبة الی ابن مر:۰ هیها . وقد كان من جَرَّاء ذلك أن نسبوا إلى المسیح 
مالیس فیه . وألحقوا باه مالا یلیق به من الصفات . 


٦٦ اللحل : ۱۲۵ . (۲) العنکبوت‎ )۱( 
١ 





.ا القران الکریم فیرا ابن مريم من كل ذلك . وَرَدَ الحقّ إلى 

به . وأظهر حقيقة عيسى عليه السلام ‏ وأثبت عصمته . وأبرأ 
ساحته . واخرجه خالصاً من الشوانب . بریناً من التهم والعیوب . 

وقد كان غرضنا من تأليف هذا الكتاب . تنزيه الله تعالی واجب 
الوجود من كل نقص وإثبات حقيقة المسيح التى أتى بها القرآن الكريم . 
ودلك من عين كتبهم ؛ ومن نفس شهادات المسيح ابن مريم عليهما السلام 
فيها . 

القاهرة - شوال ۱۳۵۵ ه .. 

دکتور 
محمد وصفی 
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الیحت)وا 5 


اج انتک ا 


تمهید 


تقسیم العهد الجديد إلى ثلاثة اجراء : 

لاشك فی کون من آراد آن يعرف من هو المسيح الذى يحكى عنه 
السود الجا بطبيعة الحال إلى كتب العهد الجديد يستطلع أصحاحاتها 
ویستنبیء رسائلها » وكتب العهد الجديد سبعة وعشرون سفراً نستطيع 

تقسیمها إلى ثلاثة أجزاء : 

الجزء الأول : والجزء الأول أربعة كتب أو مؤلفات يطلق على كل منها 
لفظ ( إنجيل ) ويضاف إلى هذا اللفظ اسم مَنْ یظن آنه کتبه رواية عن المسيح 
عليه السلام » وذلك فى التراجم العربية » فتسمى ( اجیل متی ) » ( إنجيل 
مرقص ) ۰ ( انجیل لوقا ) ۰ ( إنجيل يوحنا ) ويطلق عليها فى اللغة الإنجليزية 
أسماء من تنسب إلہم المؤلفات مجردة عن لفظ ( انجیل ) فتسمی ( متی  )‏ 
( مرقص ) ۰ (لوقا ) » ( يوحنا ) وآما بالتركية فعنوان کتاب لوقا مثلا 
( إنجيل .. لوقاتك تحريرى أوزره ) أى ( الإنجيل الشريف على ماكتبه لوقا ) » 
وهكذا .. ويلقب كل من المؤلفين الاربة بعنوان ( مبشر ) وأما فى النسخ 
السریانیة وهی الأكثر اعتباراً عند المسيحيين › فقد وضع اسم ( كاروزوتا ) 
أى ( موعظة ) مكان لفظ ( إنجيل ) » وتسمى هكذا ( موعظة متي ) 2 
( موعظة مرقص ) .. إِلم . وفی هذه الکتب الاربعة ذکرت الا حوال والاقوال 
المنسوبة إلى المسيح عليه السلام . 

الجرء الثاني : والجرء الثانى عبارة عن رسائل ومکتوبات عامة تسمی 
الأولى منها ( أعمال الرسل ) والثانية رسالة لبولس إلى أهل ( رومية ) ورسالتان 
له إلى أهل ( کورنٹیوس ) وخامسة إلى أهل ( غلاطية ) » وسادسة إلى أهل 
رفس ) » وسابعة إلى أهل ( فيلبى ) وثامنة إلى أهل ( كولوسى ) » 
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ورسالتان إلى أهل ( تسالونيكى ) وأخريان إلى ( ثيموثاوس ) والثالئة عشر 
إلى ( تيطس ) » والرابعة عشرة إلى ( فيلمون ) » والخامسة عشرة رسالة إلى 
( العبرانیین ) غیر معلوم کاتبها » وقد تنسب إلى ( بولس ) كذلك » والرسالة 
السادسة عشرة ( ليعقوب ). ورسالتان ( لبطرس ) » وثلاث رسائل 
( ليوحنا ) والثانية والعشرون ( لیہوذا )”. 

الجزء الثالث : وأما الجزء الثالث فعبارة عن رؤيا مُنَامِيّة راها یوحنا 
وتسَمّى فى العهد الجديد « رؤيا یوحنا اللاھوتی )"'. 


القسم الأول من المبحث الأول 
المسيح فى الأناجيل الأربعة 


فى هذا القسم سنبین ما 7 تقوله الأناجيل الأربعة عن نسب المسيح عليه 
السلام وما تحكيه عن حياته الأولى » وكيفية مقابلته ليحبى بن زكريا عليهما 
السلام وما تقوله عن تلامیذه و معجزاته ورسالته » وعلاقتها بالناموس 
الإسرائيلى » وسنشرح ماروته من تعاليمه إلى أن طلبّه اليهود للتمثيل به 
وص 


نسبه 


ہتدئ؟ 0 إنجيله ببیان نسب المسيح عليه السلام » وإنك إذا ما وقفتٌ 
قلیلا بجانب هذا البيان أخذئك الدهشة من الا عتلااف الغریب بین مارواه 





(۱) کل هذه الرسائل مقدسة عن ( الأرئوذکس ) و( الکائوليك ) وتقول کناؤِسُهُمْ با مُوحی 
بها ومتزلة من عند الله ولکن ( البروتستانت ) ينكرون منبا رسالة ( یعقوب ) ورسالة 
( بطرس ) الثانية ورسالتى ( يوحنا ) الثانية والثالثة ورسالة ( يبوذا ) ولمم فى ذلك حجج 
وبراهین . 

(۲) هذه الرژیا بنکرها البروتستانت کذلك وإنكارهم لا ولغيرها يجعلهم أمام المؤمنين بها 
محرومين من دخول الجنة خارجين عن السيحية ( رؤيا ۲ : ۰۱۸ ۱٩‏ ) وهو بعض ما دعا 
الكاثوليك إلى محاربتهم وتمزيقهم وإهراق دمائهم مما ذكرته كتب التاريخ ولا يكاد يجهل أحد 
حادثة ( برتمل سنتہلیر ) التى قتل فيها الكاثوليك البروتستانت على غرة منهم ولم يكتفوا بسفك 
دماء الرجال بل لقد ذبحوا النساء والأطفال بحجة خروجهم عن دين حكومة روما وإنكا رهم 
سلطة البابا . 
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هذا وبين ماده ( لوقا) فی انجیله و لوقا ۳ ) وش غرابةٌ من ذلك سلب 
المسيح فى الإنجيلين إلى ( يوسف ) النجار الذى يذكر مَُنَّى أنه زَوْجّ مريم 
البتول ( متی ۱ : ۹ ۲۶ ) وذلك مما بحتج به البهود فی دعواهم بعدم 
حَمْلٍ أم عيسى بغير ذَكْرٍ . 

يذكر متى أن يوسف النجار هو ابن ( يعقوب ) ويخالفه لوقا فى ذلك 
فيقول بل هو ابن ( هالى ) ثم يذكر الأول أن عيسى من ولد ( سليمان ) 
ابن داود .. والثانى يقول : إنه من ولد ( ناثان ) ابن داود .. ويقول 
( البروتستانت ) بمناسبة ذلك : إن من أخرج سليمان من نسب المسيح فقد 
أخرج المسيح عن كونه مسيحاً ويذكر متى أن جميع اباء المسيح كانوا 
سلاطين مشهورين .. ويقول لوقا : ١‏ إنه إن لم يکن منهم:مشهوؤر. غير ناثان 
وداود » . ويقول الأول إن رَرُبَابل ولد ( أبيهود ) والثانى يقول : إنه ولد 
( ریسا ) والائنان یخالفان التوراة فى ذلك حيث بينت أنه ليس لرزبابل من 
الأولاد من يسمى أبيهود أوريسا ( أيام ‏ ) ثم يقول الأول إن بين المسيح 
وداود ثمانية وعشرين جيل .. ويقول الثانى : إن بينهما وا وأربعين 

وَذِكْرٌ ( ألياقيم ) جَدّا لعيسى یعارض التوراة التى يقدسها المسيحيون 
كذلك معارضة شديدة: فى قولها إن الرب قال عن ألياقيم ملك يهوذا إنه 
٠‏ لايكون له جالس على كرسى داود وتكون جثته مطروحة للحر نهاراً وللبرد 
ليلا وأعاقبه وََسْلَهُ وعبيده على إثمهم واجلِبُ عليهم وعلى سكان أورشليم 
وعلى رجال يهوذا كل الشر الذى كلمتهم عنه ولم يسمعوا» 


(رمیا ۳۳ :۰۳۰ ۰0۳۱ 





ويقول متى إن ١‏ داود هو بن يُسَى بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن 
تحشون بن عمیناداب بن أرام بن حصرون بن فارص » ابن الزنا وفارص هذا ظ 
الذى ذكر متى أنه جد للمسيح ابن زنا وذلك أنه جاء من طريق هتك أبيه 
( يهوذا ) عرض امرأة ابنه ( ثامار ) كما هو مفصل كل التفصيل فى سفر 
التکوین ( ۳۸ : 5 - ۳۰ ) مما یجعل فارص وذريته. المبينة انفا إلى داود 
عليه السلام خارجین عن جماعة الرب مطرودین من رحمته وذلك بحسب 
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ما جاء فی سفر التثنية ( ۲۳ : ۲ ) «لا یدخل ابن زنا فی جماعة الرب 
حتی الجیل العاشر لا یدخل منه آحد فی جماعة الرب ) . 
حياته الأولى 

يذكر متى أن المسيح وُلِدَ فى .( بيت لحم) أيام حكم الملك 
( هيرودس ) وحين طلب الأخير له أخذ يوسف النجار امرأته مريم أم 
المسيح وابنها معها وهرب بهما إلى ( مصر ) ولبثوا هناك مدة حكم هيرودس 
حتى إذا ما مات الأخير رجعوا إلى مدينة ( ناصرة ) ولكن لوقا يروى لا 
ما يخالف ذلك کل المخالفة فیقول إن ابش المسیح ذهبا بعد تفاس 
( مريم ) إلى ( أورشليم ) وعد موو اج جت ا سور 
ذهبوا إلى ناصرة وأقاموا فيها وكانوا يذهبون منها إلى أورشليم فى أيام العيد 
من کل سنة وأقام المسيح فی السنة الثانية عشرة ثلاثة أيام فى أورشليم بدون 
علم أبويه ولم يسافر أو يسافروا إلى مصر كما ذهب إلى ذلك متى 
( لوقا ۲ ) . 

والأناجیل الثلائة تذکر آن المسیح مارس النبوة سنة واحدة ذهب فى 
نهايتها إلى أورشليم بمناسبة عيد الفصح حيث ائتمر الیپود علیه ولکن یوحنا 
يذكر أن المسيح قضى ثلاثة أعياد فصح فى مدة لبوته . 


م اك #4 م هم 


تعرفة بيحد 


وأما عن مقابلة المسيح ليوحنا المعمدان ( يحيى ) فقد جاء فی آخر 
الأصحاح الثالث من إنجيل متی آن « يسوع جاء من الجليل إلى الأردن إلى 
يوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا : أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت 
تأتى نی فأجاب یسوع وقال له : اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نکمل 
کل بر . حينهذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا 
السموات قد انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة واتيا إليه » وتستطيع 
أن تفهم من ذلك أن يحيى عرف المسيح بمجرد مقابلته له وطلب التعمد 
منه ولكننا نرى يوحنا فى إنجيله يذكر أن يحبى لم یعرف المسیح | إلا بعد 
نزول الروح ١‏ يوحنا ١‏ ) ثم إننا إذا وصلنا إلى الأصحاح الحادى عشر من 
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إنجيل متى عينه وجدنا یحیی لا يزال يجهل المسيح حتی بعد نزول الروح 
إذ أنه « أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتى أم ننتظر آخر ). 

إنجيل يوحنا يذكر لنا أن يحبى لم يعرف أنه هو ( إيليا ) المبشر به 
فى التوراة أى أنه لم يكن يعرف نفسه وذلك أن كهنة أورشليم سا 
مستفسرين أهو إيليا فاجابهم قائلاً « لست أنا » ( يوحنا ۱ واندا [ذا 
اعتبرنا أن يحيى ليس هو إيليا بدليل اعترافه فكيف نقول فى قول المسيح 
إن يحيى ( هو إيليا المزمع أن يأتئ » ( متى 4 

وبمناسبة ذلك نذكر تناقضاً غريباً فى شأن يوحنا حيث يؤخذ من إنجیل 
مرقص (۱ : ٩‏ ) أنه كان « يأكل جراداً وعسلاً برياً » ويؤخذ من متی 
ر ۱۱ : ۱۸) آنه کان « لا یاکل ولا یشرب » . 

تلامیذه 

وجدیر بنا هنا قبل آن نبین ماجاء به المسیح أن نذکر تلامیذه الائنی 
عشر الذین ساعدوه وکانوا مصاحبین له وهم بحسب رواية متى فى 
الاصحاح العاشر « بطرس . آندراوس آخوه » یعقوب بن زبدی » یوحنا 
آخوه » فیلبس » برثولماوس ۰ توما » متی العشار ؛ یعقوب بن حلفی » لباوس 
الملقب تداوس ‏ سمعان القانوی » یهوذا الاسخریوطی ) وآما عن الحواری 
العاشر فقد سماه بطرس ( تداوس) وأنکره لوقا وذکر بدلا منه اخر یسمی 
دیهوذا أخو یعقوب » (لوقا ۲ : ۱5). 

وأما عن كيفية معرفته ومقابلته للحواریین فلأضرب من ذلك مَكَلاً : فقد 
جاء فى متی ( 4 : ۱۸ - 78 ١)‏ وإذ كان يسوع ماشياً عند بحر الجليل 
أبصر أخوين سمعان الذى يقال له بطرس وأندراوس أخاه يلقيان شبكة فی 
البحر فإنهما كانا صيادين فقال لهما : هلم ورائى فأجعلكما صيادى الناس 
فللوقت تركا الشباك وتبعاه ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين يعقوب 
ابن زبدى ويوحنا أخاه فى السفينة مع زبدى أبيهما يصلحان شباكهما 
فدعاهما فللوقت ترکا السفينة وآباهما وتبعاه » وأما إنجيل يوحنا 
٠١ : ١ (‏ - 5 ) فلم يذكر أمر الشبكة بل قال : إن إندراوس واخر تبعاه 
حسب إرشاد يحيى قرب عبر الاردن ثم تبعه سمعان بإرشاد إندراوس وفى 
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الغد آراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فیس فقال له : اتبعنی » ثم 
آن فیس وجد نثنائيل فأرشده إلى المسيح ولم يأت يوحنا بشىء عن یعقوب 


ألبتة . 
معجزاته 
إن أول المعجزات التى ذكرها متى ( ۸ : ۲ ) هى : شفاء المسيح 
رجلا أبرصاً وقد بيّن أذ ذلك كان بَعْدَ وَعغظ الجليل ولكن لوقا ( ه (IY:‏ 


فى إنجيله ذكر هذه الحادثة ثة مبيناً أنها كانت قبل وعظ الجليل مخالفاً فى 
ذلك رواية متى وقد ذكر هذا كذلك حادثة إبراء المسيح للمفلوج غلام 
صاحب المائة ( متى 8 : ه ) ثم إبرائه لحماة بطرس المصابة بالحمى 
( متى 8 : ١5‏ ) ولكن لوقا( 7 : 78 ) ذكر حادثة حماة بطرس قبل حادثة 
الأبرص قبل وعظ الجليل » ثم ذكر حادثة غلام صاحب المائة بعد هذا الوعظ 
لوقا ۷ : ۲ 

وذکر متی ( ۸ : ۲۳ ) بعد ذلك معجزة نجاة السفينة ولکن مرقص 
٤ (‏ : ۳۷ ) جعل هذه المعجزات بعد الوعظ الذى ذكره متی فى الأصحاح 
الثالث عشر . 

وبعد ذلك ذکر متی ( ۸ : ۲۸ ) آن المسیح آخرج شياطين كثيرة من 
مجنولین لیا لما جاء إلى العَبْرٍ إلى کورة الجرجسیین وذهب مرقص 
( ۵ ) » لوقا ( ۸ ) إلى كونهما مجنوناً واحداً أخرج المسيح منه شياطين 
كثيرة عند كورة الجدريين فسلطها على قطيع من الخنازير فاضطرته إلى 
بحيرة حيث غرق فمات اختناقا . 

وذكر متى ( 9 : 7 ) حادثة شفاء المفلوج ولم يذكرها الآخرون ثم 
ذكر حادثة أخرى وتتلخص فى كون رئيساً دعا المسيح لابنته قائلا له إن 
ابنتى ماتت ( متى ٩‏ : ۱۸) فذهب ولما راها قال لهم تَنَحوَا فإن الصبية 
لم تمت ولكنها نائمة : مما يُشْعِرٌ بعدم حدوث معجزة الاأحیاء هنا .. وذکر 
مرقص أن الرئيس قال له : إن ابنتى الصغيرة على آخر نسمة ( مرقص ٥‏ : 
۳ ) ولوقا يخالفهما فى الرواية فى أصحاحه الثامن . 
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ثم ذكر متى حادثة أعميين 0 آحرس مجنون شفاهم المسیح, ولم 
يشر الآخرون إلى ذلك ولم يبينا بل ذکر مرقص ( ۰ : ۵ ) آن المسیح 
لا ات شر مسا اہ 
تد کی سی فا لدى: اليد البايسة 7 ثم شفاءه لجموع كثيرة ثم شفاءه 
لمجنون أعمى وأخرس وكذلك بعض المرضى ولم يذكر كل ذلك 
الآخرون » وكذلك الحال بالنسبة إلى معجزة وضعه البركة فی خمسة أرغفة 
وسمکتین » وسيره على الماء » وشفائه لمن لمسوا تُوْبَه (متی ۱4 ). 
وفى الأصحاح الخامس عشر ذكر متى أن امرأة كنعانية طلبتُ منه أن 
يشفى لها ابنها ولكن مرقص 7١ : 7١‏ ) بين أن المرأة كانت أممية وفى 
جنسها فينيقية سورية ثم فال مت :۱9 )3 فجاء إليه ججموع کثيرة 
معهم عُرَْجّ وعُمْ ورس وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قََمّی 
ری #١ : OS‏ ) ذكر أن المسيح لم یشف وقعذ 
غير رجل كان صم وأقَعَدَ . 
وقال متى : ( ١ ) 78 : 7٠١‏ وفيما هم خارجون من أريحا وإذا أعميان 
جالسان على الطريق فشفاهما » ويقول مرقص : ( ٠١‏ :55 ) (إنه لم يكن 
هناك غیر آعمی واحد هو ( بارئیماوس بن تیماوس ) 4 وذكر متى 
( ۲۱ : ۱۸ ) معجزة لعیسی علیه السلام وهی دعاؤه على شجرة تين فييست 
فى الحال . ويبين أن ذلك كان فى ثانی يوم لركوبه على الجحش والأتان ولكن 
مرقص ( ۱۱ ) ذكر أن ذلك كان فى اليوم الثالث ولناسبة ذكر الجحش 
والأتان نذکر أن مت قال : إن المسيح بعث تلميذين من تلاميذه ليأتياه بجحش 
وأتان قال « وأنيا بالأتان والجحش ووضعا عليهما یابہما فجلس عليهما » 
(متی ۲٢‏ : )۰ ولیس من العقول بداهة أن يجلس المسيح عليهما جميعاً 
فى وقت واحد .. وأما مرقص ( ۱۱ : ۷ ) فیقول « فأتيا بالجحش إلى يسوع 
أوألقيا عليه ثياببما فنجلس عليه » مبينا أنه لم يكن هناك إِلّا جحش واحد جلس 
المسيح عليه ومع ذلك يخالفهما يوحنا ( ٠١ : ١١‏ ) كل الخالفة فيقول إن 
ل ES‏ 
جحشا فجلس عليه » . 
۱۹ 
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هی العجزات التی ذکرها متی » وإنك لترى كيف يختلف الا خرون 

ےت » بل لقد رَوَثْ الأٌناجیل الأخرى معجزات لم يذكرها 
متى مطلقا وذلك كإحياء المسيح ليت محمول على النعش عند مدينة ( نايين ) 
NS)‏ يام مر OI‏ 0113 زيل لقت بالخ 
يوحنا فى اخر إنجيله مبالغة خيالية غريية فی معجزات السیح فقال « وأشياء 
أخر كثيرة صنعها یسوع ان کیت واحدة واحدة فلستٌ أظن أن العالم نفسه 
یسع الکتب ا لمکتوبة ٤‏ ( بوحنا ۲۱ ۲( » مع کوفی ذکرث هنا جميع 
هذه العجزات ق بضعة أسظر قليلة وآما کون العجزات (ذا یی فی کلب » 
٠‏ فهذه الکتب لا یسعها العام فأمر غاية فى الغرابة . ولو قال | إن الکتب التی 
تحوی العجزات لا یسعها القطر الصری مثلاً لكان الأمر أهون ف الغرابة وأقل 
فى البالغة . 

وبالرغم من ذکر هذه العجزات فان هنالك شواهد فی الاجیل تثبت 
عدم حصول أية معجزة للمسيح ومثل ذلك قول متى ( ١7‏ : 58 ) حكاية 

عن المسيح : « حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يامعلم نريد 
أن نرى منك آية فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى 
له آية الا اية يونان النبى » وذكر كذلك قول المسيح لهم « جيل شرير فاسق 
یلتمس اية ولا تعطی له إلا آیة یونان النبی ثم ت رکهم ومضی » ( متی ۱5 ) ۰ 
ما يدل على أن المسيح لم یط آيةً للجیل الذى كان عائشاً موجوداً فيه . 
وأما عن مسالة اية یونان اللبی فسنتکلم عنها | إن شاء الله عند الكلام عن رواية 
الصلب لأنها لم تحصل أيضاً . 

فته باليهود 

إن الأناجيل الأربعة كلها تعترف اعترافاً صريحاً بكّون المسيح عليه 
السلام نشاً يهودياً وأنه لم يأت بد تریغ E‏ يدعو اليهود 
وأتباعه منهم أن يحرصوا على التوراة وأن ماو بحسب أوائرها وين ن 
المسیح طول إقامته ومدَّة دعوته کان اخذاً على عاتقه شرح الناموس 
الاسرائیلی وبيان روح التشريع الموسوی ‏ وئرینا کیف كان المسیح دائم 
التوبيخ لرؤساء اليهود شاتما إياهم لعدم عملهم باصول التشریع ومخالفتهم 
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له . ولقد أظهرت لنا هذه الکتب کذلك قصور دعوته على اليهود دون 
سواهم وَأمْرَهُ تلامیدہ بعدم التفاتهم إلى الأمم الأخرى وسنبین كل ذلك فيما 
یلی وستثبته الاثبات القاطع من کلام المسیح نفسه وسنلخص ذلك فى خمس 
نقاط : 
أولا - المسيح نشا یہودیاً : 

إن من قرأ نسب المسيح الذى بيناه آنفا عرف أنه يبودى الأصل ولقد 
اختتنَ عندما د مُت نمانية آیام لولادته حسب شريعة مومی « لوقا ۲ EF‏ 
وتطهرت أَمّه حسب الشريعة نفميها ؛ وكذلك ينل إلى أورشلم ليقدّمٌ للرب 
حسب طقوسهم الدينية » وقَدّمُوا له هناك ذبيحة ٠‏ كا قيل فى ناموس الرب 
با : 14 ) » وعند ما بلغ أشده كان حريصاً 
على إقامة شعائر دينه ويقال | نه لم يمارس البو حتى بلغ الثلاثين عاماً . 


ثانيا - المسيح م يأت بتشريع جديد : 

ولقد جاهر المسيح قبل أن يبدأ دعوته أنه لم يأت , بتشریع جدید وم 
يرس لينقضّ الناموس بل لقد جاء لیکمله(؟.. وذلك قوله « لا تظنوا أنى 
بجعت لانقض الناموس أو الأنبياء ما جفت' لأنقض بل جعت لاکمل » 
(متى ٥‏ : ۱۷)ء وتراہ بعد ذلك یعلن آن لیس له حق فى الفصل فى 
الدعاوی ولیس له حق احکم فیها ؛ بل الخکم الوحید هو التوراة ومثال ذلك 
قوله لمن طلب منه أن يقسم الميراث بينه وبين أخيه « يا إنسان من أقامنى 
علیکما قاضیاً آو O‏ ! » («لوقا ۱۲: 0۱6 . 
الغا - دعوته الناس إلى الحافظة على شريعة مومی : 

ولقد آثبت السیح ذلك بدعوته الیهود إلى الحافظة على شريعة موسى 
والحرص على اثباعها .. ویبین ذلك مارواه متی ( ۲۳ : ۱ - ۳) فى إنجيله 
حيث قال : « حيئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلاً : على کرسی 
مومبى جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه 
ولكن حسب أعماهم لا تعملوا لانهم يقولون ولا يفعلون ») . 


. سيق بيان ذلك فى مبحث المسيح فى القرآن الكريم‎ )١( 











اوترى مِثْل ذلك قوله لأبرص شفاه « انظر أن لا : تقول لأحد بل اذهب 
/ فْسَكَ للكاهن وَقدّمْ القربان الذى أُمَرَ به موسی شهادة لحم ٤‏ ( متى 

: ) » والقربان الذى أمر به موبى مفصل كل التفصيل فى الأصحاح 
رر ل 
قائلاً هذه تكون شريعة الأبرص ۷ یوم طهره یوق به ال الکاهن ویخرج 
الكاهن إلى خارج احلة فٍذا ری الکاهن و[ذا ضربة البرص قد برئت من 
الأبرص يأمر الكاهن أن یذ للمتطهر عصفوران حیان طاهران و خحشب رز 
وقرمز وزوفا ويؤمر الكاهنٍ أن يذبح العصفور الواحد فى إناء زف على ماء 
حى وأما العصفور الحى فيأخذه مع خشب الأرزٍ والقرمز والزوفا ويغمرهها 

مع العصفور الحى فى دم العصفور المذبوح على الماء الحى وينضح على المتطهر 
من البرص سبع مرات فيطهره ثم يطلق العصفور الحى على وجه الصحراء .. 
إل . 


(۱) ناسية ذکر البرص نذکر آمراً غریبا وهو ادعاء التوراة الوجودة الآن بین آیدی الیهود 
والسیحیین آن آواب الصوف والکتان وابحلد وحیطان النازل تصاب بالبرص ففی سفر اللاويين 
۳ء بعد ما ابتدأ من الآية ٦٤‏ ء يشرح أحكام ( الثوب إذا كان فيه ضربة برص ثوب صوف 
أو ثوب كتان فى السدى أو فى اللحمة من الصوف أو الككتان أوى جلد أو فى كل مصنوع 
من جلد وكانت الضربة ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة فى الثوب أو فى الجلد فى السدى 
أو اللحمة أو فى متاع ما من جلد فإنها ضربة برص فتعرض على الكاهن ) إلى قوله فى آية 
۹ء ( هذه شريعة ضربة البرص ف الثوب الصوف أو الككتان فى السدى أو اللحمة أو فى 
كل متاع من جلد للحكم بطهارته أو نجاسته ) وذلك بعد أن بين ما يفعله الكاهن إزاء الملابس 
المريضة بالبرص ‏ وأما حكم الحيطان إذا أصيبت هى الأخرى بالبرص فمفصل كذلك ف لاويين 
٥٥۳ - ٤‏ ء منها أن أهل المنزل إن اشتببوا فى مرض منزهم بالبرص يأتوا بالكاهن ( فإذا 
رأى الضربة فى حيطان البيت نقر ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة ومنظرها أعمق من الخائط 
يخرج الكاهن من البيت إلى باب البيت ويغلق البيت سبعة أيام فإذا رجع الكاهن فى اليوم السابع 
وإذا الضربة قد امتدت فى حيطان البيت يأمر الكاهن أن يقلعوا الحجارة التى فیہا الضربة 
ويطرخوها خارج المدينة فى مكان نجس ) إلى قوله ( فإن رجعت الضربة وأفرخت ف البیت 
بعد قلع الحجارة وقشر البيت وتطییبه ) ( فيهدم البيت حجارته وأخشابه وكل تراب البيت 
وتخرجها إلى خارج المدينة إلى مكان نجس .. إل إلم ) فهل يمرض الجماد ؟ وهل مثل هذه 
الأحكام هى أحكام الله ؟ وهل يقول الله جل شأنه مثل هذا الكلام ؟ . 
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رابعاً - توبیخه للیپود لعدم عملهم بأصول الدین الاسرائیل : 

وترى المسيح فى بعض الأحيان غاضباً لله لاعناً شام الييود لعدم عملهم 
بشريعة موسی ‏ موخاً هام ہو ع الدين الإسرائيل » متهکما 
علہم قسکهم بقشور او دون لھا ومثال ذلك قوله هم « الویل لکم 
أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تا کلون بیوت الأرامل ) وقوله : « آیها 
الجهال والعميان أيهما أعظم القربان آم المذبح الذى يقدس القربان » وقوله : 
١‏ أيها القادة العميان الذين يُصّفون عن البعوضة ويبلعون امحمل » وقوله : « أيها 
الفريسى الأعمى ئقٌّ أولاً داخل الكأس » وقوله : « أيها الحيات أولاد الأفاعى 
كيف تهربوكث من دينونة جهنم ) ( متى 39 ) .... إل . 
خامسا - شرحه لقواعد الناموس 

وترى المسيح إبان دعوته© شارحاً لقواعد الناموس مبيناً قواعده 
ولاضرب لك آمثلة من ذلك قوله لناموسی سأله قائلا « یا معلم أية وصية 
هی العظمی فی الناموس » فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن 
كل نفسك ومن كل فكرك هذه هى الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها 
تحب قرييك کنفسك بهاتین الوصیتین یتعلق الناموس کله والأنبياء » 
متی ۲۲ :۰ 75 ) ومثله قوله للفریسیین الذین لاموه علی مجالسته للخطاة" 
+ لا يحتاج الأصحاء ال طبيب بل الرضی قاذمیوا وتعلموا ماهو | إفى أريد رحمة 
لا ذبیحة لأى 1 ات لدع أبراراً بل خطاة إلى التوبة » ( متی ٩‏ : 
۰- ۱۳) وکذلك قوله شم حين انتقدوا کل تلامیذه السنابل فی یوم 
الست الحرم فيه العمل عند الیهود( « آما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو 





(۱) یتفق متی ومرقص ولوقا ی کون دعوة المسيح كانت عاماً واحداً . 

(۲) کانت الیپود لا تعاشر السامریین ويحتقرونهم ولا یعاملونہم کا ہو ال حال فی احتقار النادكة 
البوذیین لطائفة النبوذین الیوم ( یوحنا 4 : .)٩‏ 

(۳) « وآما الیوم السابع فسبت للرب فك لا تعمل فیه عملا ما نت وابنك وابتتك وعبدلك 
وأمتك وثورك وحمارك و کل بهائمك ونزیلك الذی ف آبوابك لکی بستریخ عبدك وأمتا مثلك » 
( تشنية ۵ : ۱4 ). 
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والذين معه(). كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذى لا يحل أكله 
له ولا للذين مع(" بل للكهنة فقط أو ما قرأتم فى التوراة أن الكهنة فى 
السبت فی افیکل یدنسون السبت وهم آبریاء » (متی ۱۲ : -١‏ ه). 

وجاء للمسیح كتبة وفريسيون من آورشلم وقالوا له « ناذا یتعدی 
تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينا يأكلون خبزاً فأجاب 
وقال هم : وأتع“أيضاً لماذا تتعدون وصیة اللہ بسبب تقلید کم ء فإن الله أوصى 
قائلا : أكرم أباك وأمك ومن يشم أبأ أو أماً فليمت موتاً » وأما أنتم فتقولون : 
من قال لأبيه أو أمه » قربان هو الذى ينتفع«به منى ء فلا يكرم أباه أو أمه 
فقد أبطلتم وصیة الله بسبب تقليدك يا مراژون حسنا تنب عنكم أشعياء قائلا : 
« يقترب إلى هذا الشعب بفمه ويكرمنى بشفتيه » وأما قلبه فمبتعد عنى 
بعيداً » وباطلا یعبدوننی وهم يعلمون تعالم هی وصایا الناس + 
( متى ١ : ١١‏ - 4 ) ومثله قوله لليبود يوم العيد وهو فى الميكل ‏ عملا 
واحداً عملت فتعجبون جميعاً لهذا أعطاكم موسى الختان ليس أنه من موسی 
بل من الا باء() فقی السبت تختنون الانسان » فان کان الانسان یقبل اختان 
ل السبت فلا ینقض ناموس موی آفتسخطون علی لأق شفیت انساناً کله 
فى السبت لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا/ حكماً عادلاً ) 
( یوحنا ۷ : ۱۹ - ۲ ). 


سادساً - قصور دعوته على اليبود دون رو 

وأما قصور دعوته على الیپود دون سواهم فیبینه قوله « ۸ آرسل 
إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة » ( متى ٠١‏ : 4” ) ويشرح هذا قوله لأنباعه 
وأمره لتلاميذه ألّا يذهبوا إلى غير اليهود » فقد جاء فى ( متى ۱۰ :°( 
« هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع قائلا إلى طريق أنم لا تمضوا إلى مدينة 


١١)و(5)‏ قوله ( الذين معه ) » ( للذين معه ) خطأ أو زيادة من الكاتب لأن داود كان وحده 
( ملوك أول ) . 

(*) أى أن الختان ليس من وضع موسی بل إن الله هو الذى أمره به كا أمر الرسل والأنبياء 
من قبله وقد علمت من قبل آن السیح مین کذلك وللیوم یحتفل السیحیون بالبوم الذی ختن 
فيه . 
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للسامریین لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة »۱ 


تعالیمه 
وبالرغم من الأدلة الناطقة التى یناه وشرحناها وأثبتنا فیها محافظة 
یت و ها شعائر الدين الإسرائيلى مض ظا م 
رت رت 
نشك فی الروایات ونوقن بالتحریف » وبحسب رآینا نستطیع آن نرجح الكفة 
التی تقارب التوراة » وذلك استنادا علی ما ییاه فی الشعبة السادسة » وهاك 
أمثلة من هذه التعاليم : 


أولا - الأمر با حبة والتسامح يناقض الأمر بالبغض والانتقام : 
المتعنت کک یٹ استل سيف البطش وشهر 
حربٌ وا ل السکیل 020" 
وه هل کم له هار فور رش 
له خر ایشا مرن م آراد آن بخاصمك ویأعذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً ومن 
کت ےت 
وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلو 
لأجل الذين يسيئون إلیکم ویطردونکم ؛ (متی ٥‏ : ۳۸ - 154 ). 
ويفسر الروح الثانى قوله : « لا تظنوا أنى جكت لألقى سلاماً على الأرض 
ما جفت لاألقی سلاما؟ بل سیفا » ( متى ٠١‏ : 74 ) وقوله « أتظنون أنى 
جعت لألقى سلاماً على الأرض كلا أقول لكم بل انقساماً » 





E 
ا کک نت‎ 
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( لوقا ۱۲ : ١٠١‏ ) ومثله قوله « جئت لألقى نارا على الأرض فماذا أريد لو 
اضطرمت ) ( لوقا ۱۲ : ٤٩‏ ) . 
انیا - کرام الوالدین وحبهما بناقض إهانتهما وبغضهما : 

وقد جاء فى الإنجيل قول المسيح « إن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك 
ومن يشخ أبا أو أما فليمت موتا » ( متى ١٠١‏ : 4 ) وقوله : « أكرم أباك 
7 » «متی ۱۹: 8 . ۱ 

ومع ذلك فقد جاء ما ینقاضه وذلك مئل قوله : « إن كان أحد يأق 
إلى ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده واخوته واخوانه حتی نفسه( أيضاً 
فلا يقدر أن يكون لى تلميذاً » ( لوقا ٠١ : ٠١‏ ) ومثل ذلك قوله لمن جاء 
يخبره قائلا « أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك فأجاب وقال 
رون : من هی أمى ومن هم إخوق . ثم مد يده نحو تلاميذه وقال : ها 
أمى وإخوق » ( متی ۲ 600 )"0 ومثل ذلك مه أحد آنباعه آن یذب 
لیدفن آباه (لوقا ٩‏ : ۰ ). 
ثالثا - تحريم القتل يناقض الأمر به : 

| بها ترى المسيح يحرم القتل ( متى ١8 : ١9‏ ) تجده يحض على المثيل 
الا .. وينادى بذبح الآمنين ويدعو إلى تمزيقهم شر ممزق وإنك لتجد 
ذلك مثلا فی قوله : « آما آعدانی أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا 
بهم إلى هنا واذبحوهم قدامى )0 ( لوقا ۱۹ : ۲۷ ) . 


. لا يستطيع المرء أن يحب وييغض بحسب إرادته ولو استطاع فكيف يبغض نفسه‎ )١( 
الكنيسة تستعمل هذا البداً عند الحاجة ومثل ذلك هو التعدی الشائن الذی قامت به أوروبا‎ )۲( 
كلها فى الحرب الصليبية ضد المسلمين بإيعاز من البابا ( أريان الان ) الذى وضع نواتها إذ جمع‎ 
أسقفاً وأمرهم‎ ١70 فی کلیرمنت مجمعا يمثل كل طوائف غرب أورويا بحضور‎ ۱۰۹١ سنة‎ 
بإفناء المسلمين على بكرة أنيهم . کلب رخ تروى الفظائع التى ارتكببا الصليبيون فى حروييم‎ 
التى استمرت من ذاك التاريخ حتی انتبت سنة ۱۲۹۱ م و کانوا آثناءها يجهزون على الجرحى‎ 
ويفتكون بالنساء والأطفال ومن ذلك قتلهم أهل ( بلبيس ) جميعاً عند دخوهم مصر سنة‎ 
. م‎ ۸ 

وتروی کتب التاریخغ کذلك ما فعله السیحیون فى الأندلس من الوحشية والظلم ما یطول 
بنا شرحه من تقتيل المسلمين وتذبيحهم وتمزيقهم كل مُمَرْق بل لا يجهل أحد سلطة محكمة - 
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وبهذه المناسبة أذكر حكاية غريبة وقعت مع بطرس الذى كان متبعا لهذا 
المبدأ فقد قتل بطّريق المعجزة رجلاً اسمه ( حنانيا ) لأنه باع حقله وسلم ثمنه 
له بعد أن أبقى لنفسه جزءا یسیرا منه ثم قتل بعده بثلاث ساعات امرأة الرجل 
وتسمی ( سفيرة ) وذلك لکونها آنکرت حقيقة من حقل زوجها عنه » فهل 
هناك د تشریع يجعل مثل هذا الإنكار له القتل جزاء » و هل یجازی بالقتل امرژ 
حجز لنفسه جزءا من ماله ( أعمال 6 : ENA‏ 


رابعا - تحريم الخمر والربا وتحليلهما : 

الدين الإسرائيل يُحَرّمُ الخمر تحریاً باتاً فی بعض الواضع(" ولقد جاء 
كذلك ف الأناجيل ما يشير إلى تحريمها ( لوقا ١5 : ١‏ ) ومن الغريب أن 
هذه الکتب عینها تنادی بتحلیلها » فمن ذلك قول المسيح عن نفسه « جاء 
ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هوذا إنسان آکول وشریب خر » 
( متی ۱١‏ : ۱۹ ) وكذلك قول ( متی ۲۹ : ۲۷ ) « عن السیح آنه آخذ 
الکأس وشکر وأعطاهم - أی التلامیذ - قائلا : اشربوا » ولقد ذكر يوحنا 
أن أول معجزة كانت للمسيح هى تحويله ا ماء مراً فی عرس قانا ا جلیل حتی 
شرب جیع ا حاضرین وذلك حینا نفذت منہم ا خحمر ء ولقد عَقبَ علىی ذلك 
يوحنا بقوله : « هذه بداية الآيات فعلها یسوع فى قانا الجليل وأظهر مجده 
فامن به تلامیذه » بعد ان سَكِرُوا طبع وتراجع هذه الحكاية فى 
(یوخنا ۲ : ۱ -۱۱) وتراه فى الأصحاح الرابع یذکر آن السیح آعاد 
الكرة انياً » قال : « فجاء يسوع أيضاً إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمراً » 
( يوحنا 4 : 54 ) » ويؤخذ من الأناجيل أن المسيح كان يشرب الخمر طول 


مدة دعوته ۰ 





> التفتيش الكاثوليكية ووحشيتها التى أضرب لك منها مثلاً ما فعلته من سنة 144١‏ م إلى سنة 
۹ م إذ حكمت على ٠‏ الاف ومائتين وعشرين شخصاً بأن يرقوا وهم أحياء فأخرفوا ۽ 
وعل + لاف ونماغائة وستین بالشنق بعد التشهير فشهروا وشنقوا » وعلى سبعة وتسعين ألفاً 
وثلاثة وعشرين شخصاً بعقوبات مختلفة فنفذت حتى إذا ما جاءت سنة ۱۸٠۸‏ م بلغ من 
حوکموا ۳۰ الف نسمة منهم نحو . ٠‏ ألف أحرقوا بالنار أحياءٌ . 
(۱) وف مواضع آخری يحلله ( تثنيه 4 ۱ ). 
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وأما عن تحليله الربا ودعوته إليه .. فيؤخذ من الحكاية المنسوبة إلى المسيح 
عن الرجل الذی سلم عبيده أمواله ورواها متى فى الأصحاح الخامس 
والعشرین ۰ والغریب آن الیهود یزعمون آن التوراة تقول : ١‏ للأجنبى تقرض 
ربا ولکن لأخيك لا تقرض بربا » ( تنية ۲۳ : ۲۰  )‏ واعتقادى أن الخمر 
والربا حرمان تحرياً مطلقاً عند كل من مومبى وعيسى عليهما السلام . 


خامسا - عدم عقاب الزانى يخالف الأمر بتخليص العالم من شروره : 

ذكر يوحنا أن الكتبة والفریسیین جاءوا إ ل اليج بعل الام وكان 
لم الشعب ف الھیکل ومعھم امرأة متلبسة بجرمة الزنا لبروا رأيه ذ فيها .. ولكنه 
مم یعاقبہا بل ترکھا وشاًنہا مع تصدیقه بزناها ( یوحنا ۸ : ۲ - ۱۱) مالفا 
الناموس ضارباً بالتشريع الإسرائيل عرض الحائط ( تثنية ۲۲) . 

ولكنك تراه فى ناحية أخرى مطيعاً لشريعة موسی .. بل تجده کہ 
تشددا فى إقامة الحدود .. وان ذلك لیتمثل فی قوله TT‏ 
للقدماء » لا تزن وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد 
زفى بها فى قلبه فإن كانت عينك العنى تعارك فاقلعها وألقها عنك لأنه خير 
لك أن يبلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم وإن كانت يدك 
العنى 3 تعثرك فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يبلك أحد أعضائك ولا يلقى 
جسدك كله فى جهنم ) ( متی ه : ۲۷ - °( . 

والذى يرى قلع عين من ينظر إلى امرأة نظرة شهوة يرى أن رجم الزانی 
هو آهون عقاب له » فإِنّه خير للعالم أن يتخلص من الزانی من أن ينتشر فيه 
الفسق والفساد ويفتك به الزنا والفجور . 
سادسا - الرهبنة وبقاء العالم : 


يذكر متى فى إنجيله أن المسيح كان يدعو الناس إلى رك الدنيا وعدم 
العمل لها بل يذكر أن المسيح غالى فى ذلك فدعا إلى الرهبنة وَرَعْبٍ فى عدم 
الزواج فقال : « يوجد خصيان وَلِدُوا هكذا من بطون أمهاتهم ويؤجد خصيان 
خصاهم الناس ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات من 
استطاع أن يقبل فليقبل » ( متى ١7 : ١5‏ ) ومعنى ذلك أنه يأمر أتباعه 
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أن يخصوا ای سد ا أو على الأقل يأمرهم لا يوسا ويلزمهم 
بمحاربة سنن الکون واخليقة » ولو فرضنا أن الناس جمیعاً اتبعت ت هذا المبداً 
لأصبح العام فى نحو قرن قفرا فق الا ظا امشو 

ولكون هذا الأمر تستحيل إجابته ويندر من يستطيع تنفیذه کا يجب » 
اعترف متى بذلك .. ولكنه ذكر أن من تزوج ثم فارقته امرأته بالموت مثلا 
فلا يصح أن يتزوج أو يعد زانياً ( متى ۱۹ : 4 ) وذكره أن الطلاق لا يكون 
إلا بالزنا .. فهذا أمر شاق كذلك بل تكليف بما هو فوق الطاقة البشرية وإنك 
كثيراً ما تجد القرينين فى أمس الحاجة إلى الطلاق بل إن المصلحة الاجتاعية 
قد تقتضى فراق اثنين لا تتفق روحهما بل هنالك من الأمراض الفتاكة المميتة 
والعلل العصبية المستعصية والحالات النفسية الشاذة مايدعو إلى الطلاق السريع 
ويلزمه » وإننا نعلم جميعاً أن العائلة ماهى إلا أساس الجتمع ونواة وجوده فإذا 
انفصمت عراها وتحللت اُجزاڑھا من بنیان. اجتمع الإنسانى وتقوضت 
دعائمه وانهار بنیانه وحینگذ تكون الطامّة الكبرى على البشرية والاجعاع » 
ولأضرب لك مثلاً من بعض الحالات التى يتحتم فيها الفراق ويلزم معها الطلاق 
وذلك كإصابة أحد القرينين بالبله أو العته أو الجنون أو بالأمراض التناسلية 
اوق مرو واو يواسح او ا رام فور می و درم 
تحقیر الراة والاسترجال والتانث إلى غير ذلك مما تجده محصورا فى کتب 
التناسليات . 

ومعظم كنائس اليوم ماعدا البعض من الكاثوليكية منها إذ وجدت ميزة 
الطلاق خالفت قول المسيح وحللت الطلاق بل وأحلت زواج المطلق والمطلقة 
بغير قيد أو شرط . 
ناما الاستغناء عن الضروريات : 

تروى الأناجيل أن المسيح قال : « إن أردت أن تكون كملاً فاذهب 
وبع أملاكك وأعط الفقراء فیکون لك كنز فى السماء وتعال اتبعنی » 
1 کیت ای خرن مسيحيا وقوله : « إن 
مرور جمل من ثقب ابرة آیسر من أن یدخل هن ال ملكوت الله ) 
SN‏ 
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برتکب فا ولم يأت معصية وآشد منه قوله : «لا تقتنوا ذهباً ولا فضة 
ا او ای ور و سوا 
( متى . ۱ ) وأكثر من ذلك قوله : ٠‏ لا عتموا لحياتكم با تأ کلون وبا 
تشربون ولا لأجساد كم با تلبسون أليس الحياة أفضل من الطعام وا جسد أفضل 

من اللباس ۲۹6 « فلا تهتموا قائلين ماذا ناکل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس » 
١‏ فلا تهتموا للغد لأن الغد تم بما لنفسه يكفى اليوم شره ٠‏ ( متى 5 ) 
وكذلك قول ( لوقا ١ ) ١5 : ١١‏ تأملوا الغربان إ اما لا تزرع ولا تحصد 
وليس لها مخدع ولا مخزن والله يقيتها ۰ 5 أنتم بالحرى أفضل من الطيور » فهل 
يمكن للإنسان أن يأكل وبشرب أو يعيش بغير سعى والسماء ا تعلم لا قعل 
ذهبا ولا فضة ؟! . 

والظاهر أن کاتبی الأناجيل وضعوا أحاديث الرهبنة وعدم السعى لطلب 
الرزق ونسبوها للمسيح لأ نهم كانوا يعتقدون أن القيامة قائمة ف 7 
ويخالون أن زمنہم هو آخر الزمان وف أيامهم سوف يفنى العا 
(متی ۱٩‏ : ۲۸ ۲۶۰ :۰ ۲۹ ۳۶ )۰( لوقا ۲۱ )۰( یوحنا ۱ : ١د‏ 
إل . 

طلب اليهود له لصلبه 
وسنذكر هذا الموضوع عند الكلام عن روايتى الفداء والصلب . 
القسم الثانى من المبحث الأول 
الاناجيل الاربعة وإنجيل المسيح 

قد ظهر لنا جلياً أنّ حَمْلَ كُلْ من الکتب الأربعة اسم ( إنجيل ) خط 
وبْعْنٌ عن الحقيقة والإنصاف وذلك هو ما دعا إلى وضع اسم ( موعظة ) 
مكان لفظ ( ( إنجيل ) فى النسخ المكتوبة باللغة السريانية اليوم وهى لغة 
المسيح التى كان يتكلم بها . 
(۱) بروی مرقص 7 : ۸ هذا الحديث نفسه مع جواز حمل العصا . 


(۲) هل تظل الحياة بغیر طعام ویستغتی ابحسد عن اللباس والغطاء ؟۱ . 
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إن اسم ( إنجيل ) OT‏ ا إنجيل المسيح 
نفسه » أى الانجیل الذى أنزل إليه من ربه وأشير إليه فى القران الكريم 
الا فهل ال علی کل من المبشرين إنجيل كذلك ؟! . 
إن إنجيل المسيح ریما كان هو الذى أشار إليه 
( مرقص ۱ : ۰۱6 ۱۵ ) فی قوله : « وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى 
الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت 
الله فتوبوا وامنوا بالإنجيل » . 
مرقص » لوقا » يوحنا ) تمثل كلها الانجيل متماسكة غير منفصلة » فما بال 
هذا التناقض الغريب فيما بينها ! فإن شخصاً واحداً - بله الله تعالى - لا يمكن 
التناقض الذى بينَا أمثلة منه فيما سبق .. بل إن الشخص الواحد لا يصح 
أن تختلف عنه الروایات مهما تعددت حكاياتها و احتلفت ا كن بيانها .. 
ولقد قال تعالی عن القران الکریم : 
سم رو سم مرو ہے کے ص مر 0 
۲ افلا یندبروں الف كان ند عندعیراللہ لوجدوا 
زو آخیلناکیرا 4 


أى لوجدوا فيه اختلافات ومتناقضات وأغلاطاً كتلك التى فى کتبهم 
المقدسة والتى على حد تعبير ( يوحنا ۲۱ >" : 6 )ء إن كتبت واحدة واحدة 
فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة . 

وإذا زعم امرؤ أن واحداً من الأناجيل الأربعة هو إنجيل نجيل المسيح فأى هذه 


ےر اھ 


الكتب يصح أن تُسَمْيَهُ بذلك ۱۴ . 
وقبل ااجابة علی مثل هذ السّال . يجب أولا أن نبين أصل هذه الكتب 
ومنشاً تکوینها و كيفية کتباتها وحال مُصِئَفِيها وطريقة تمييزها عما سواها ما 
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ائلها . ونذكر الزمن الذى وجدت فيه وما تحويه مما ينسب إلى المسيح عليه 
السلام . 
(۱) الکتب الاربعة ليست من انشاء السیح 
أو املائه ولیست وَخیا : 

ھ۲ مرح ریا إنشاء المسيح بأى 

.. ولا يستطيع أن يقول كذلك إنها من إملائه .. وذلك لأنه لا داعى 

جا هد کار ال مه کی له له 
سمعها أو أخباراً وصلته من طریق الرواية نها مُوحى بها أو أنها من إنشاء غيره 
أو إملائه لأنه من الواضح أنها من كتابته هو . 

ا ند ا ع ا ب 
يحكى له فيه عما سمعه عن رجل يسمى المسيح أرسله الله ليهدى المهود الذين 
حَرَفوا كتابهم وتركوا تعاليم رسوهم ويذكر له فیہا المعجزات التى صنعها هذا 
الرسول لاثبات رسالته » أجل بیان ذئلك أذكر لك نص ما كتبه لوقا الغير 
حواری فی مطلم کتابه الذی یسمونه باللغة العربية إنجيلا . والذی کیب بعد 
رفع عيسى بعشرات السنين : ( إن کان كثيرون قد نوا بتأليف قصة فى 
هن المتيقنة عندنا كا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً 
للكلمة رأيت أنا أيضاً إذ تيقنت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على 
التوالى إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » ثم 


ابتداً قصته قائلا : 


۶ 


٠‏ كان فى أيام هيرودس ملك اليپودية کاهن امعه زکریا من فرقة ة ابيا 
وامرأته من بنات هرون واسمها اليصابات وكان كلاهما بارين أمام الله ... إنم » 
(لوقا ۱: 071-۱ . 

فهل هذا الخطاب كتبه عيسى عليه السلام ؟! .. أو هل كان هذا الخطاب 


من إملائه ؟! .. أو هل فى هذا الخطاب ما يدعو إلى التفكير فى كونه من 
عند الله !!! .. كلا والله . 


۳ 
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« هيل لِلَذِنَ ےیک بون التب راید م 


یل للد ۳ 


تم یق ولون هلد امن عند اه لش روا بو تما قل 

کی کت بو و مک 

وإننا إذا تمعنا قلیلاً فی مطلع ہذا الانجیل وجدنا جمله غبر مرتبط بعضها 
ببعض . وسياقها معدوم الاتصال والانسجام . الشىء الذى يشعر بالتحريف 
ويدعو إلى الشك ف الرواية . وترانا إذا حذفنا الجمل المعترضة التى لا تنسجم 
مع الحديث وجدنا مطلع إنجيل لوقا هكذا : «إن كان کثیرون قد أعنوا 
بتألیف قصة ل وه مز اکب ناوات 
أكتب علٍ التوالى إليك أيها العزيز ثاوفيلس  .............‏ ولعل الترجمین 
أو احررین قد زادوا الجمل المعترضة ليشعروا القراء أن هذه القصة موحى 
ہا او انا من عند الله تعالى وإنك لترى التحريف ثابتاً فى أصل الأناجيل الأربعة 
وأظن انی بينت ذلك واه إثباناً قاطعاً فى التناقض الذى ضربت منه الأمثلة 
الكثيرة فيما سبق من ذكر الحالات المتعلقة بالمسيح عليه السلام . 

وبصرف النظر عن هذا .. نستطيع أن نحلل قول لوقا فى مطلع إنجيله 
ونعرض کلامه علی العقل ونلخصه آمام القاری» فی سبع نقاط فتقول : 

() يتبين لنا من إنجيله أن کثبرین هم الذین کتبوا مثل ما کنبه لوقا فى 
بيان حال المسيح وكانت كتاباتهم صحيحة وذلك قوله : « فى الأمور المتيقنة 
عندنا » . .. وبما أن كتابه إنجیل فتكون أناجيل كثيرة قد كتبت قبل إنجيله مع 
كونه لم يقتبس فى إنجيله شيئاً منها ولم يعين أحدها . 

(ب) يؤخذ من كلامه أنه يؤلف قصة لصديقه ولا يروى تاريخاً وهذه 
القصة يؤلفها على عدة دُفعم . 

٠‏ (ج) یتبین آن هذا اخطاب من کلامه مق المسيح ولا دخيل 
للوحى فيه . ۱ 


۷۰ : البقرة‎ )١( 











(د) لایعرف بالضبط التاریْ الذی کب فیه لوقا انجیله , ولو أن 
مؤرخى المسيحية يغلب على ظنهم أنه كتبه مابين سنة ٦٦ء‏ ۷۰ ميلادية ی 
قبل أن يكتب متى ومرقص ويوحنا أناجيلهم » فعلى هذا كان هنالك أناجيل 
كثيرة صحيحة - على حسب كلام لوقا - تاريخها قبل تاريخ الأناجيل الأربعة 
الموجودة الان .. فاين هى ؟ . 

(ه) وآما قوله : « کا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً 
للکلمة ) فليس عليه دليل » فقد كان عليه أن يذكر لنا أسماء الحواريين الذين 
سمع منهم قصته أو قرأها عنهم أو يبين لنا حال من روى عنهم إطلاقا. . وبما 
أن إنجيله يا ذكرنا أقدم الأناجيل وبما أنه ليس لدينا أناجيل آقدم من الأناجيل 
الأربعة على زعم المسيحيين بل بما أنه ليس لدينا النسخة الأصلية التى تنسب 
IT GT‏ ل ا ل 
إياهم ولما قدمنا من الأمثلة . 


(و) وأما قوله : « إذا تب یقت کل شىء من الأول بتدقیق ) فد ایض 
قزر ےت ُت أنه صاحب المسيح أو قابله أو راه .. 
ولو كان کتب بتدقیق عل الأقل 1 یخالف متی ویوحنا احواریین . 

(ز) أما.قوله : إنه يكتب لثاوفيلس ليعرف صحة الكلام الذى علم به 
فليس فيه شىء من المنطق » وإنما الإثبات يكون بإظهار الحجج الدامغة 
والبراهین التی لایذخلها الشك لا مجرد الحكاية والرواية .. ثم بجانب ذلك 
يشترط فى أتباع المسيح أن يأتوا بالمعجزات ( مرقص ۱۱ : ۲۳ ) بل ويعملوا 
من المعجزات أعظم ما عمله عیسی نفسه ( یوحنا ۱۶ : ۱۲) و۸ یرو عن 
لوقا همع رسمه واحدة . 

هذا مكل صَرَبْتهُ من إنجيل لوقا .. ثم إننا إذا رجعنا إلى متى وقرأنا مطلعه 
وو وہ المسيح بن داود 


ابن إبراهيم ... إن ) ( متى ١ : ١‏ ) وبهذا يمكن الحكم على الإنجيلين الباقيين 
على أساس ماقدمنا . 


۳ 
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(۲) الأناجیل الاربعة تسب ای السیح آقوالا لا غقل 
۹ ۹ و و £ 7 ع #20 

عن أشياء وحوادث ۸ تتحقق : آلا تری ال مرقص مثلا کیف يحكى فى إنجيله 
أن | لمسيح كان يقول « الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتآ أو إخوة أو أخوات 
أو أبأ أو أماً أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً لأجلى ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 
مائة ضعف الآن فى هذا الزمان بيوتا وأخوة وأخوات وأمهات وأولاداً وحقولاً 
مع اضطهادات وف الدھر الاتی الحياة الابدية ٩۱»‏ ( مرقص ۱۰ : ۲۹ ) . 
أو أما أو امرأة أو أولاداً أو حقولا يأخذ مائة ضعف فى هذا الزمان مع 
اضطهادات ۶ .. ومن اين حصل المرء عل مائة بيت ومائة أخ ومائة أب 
ومائة أم ومائة ابن ومائة حقل ؟! . ۱ 

إننا لا يمكننا اعتبار هذا مجازاً .. وإلّا فهل یستطیع امرؤ فقد زوجته من 
أجل المسيح أن ينكح مائة امرأة أخرى مع كون المسيح فى الأناجيل الأربعة 
يحرم نكاح المطلق أو المطلقة كا بينا عند الكلام عن ( الرهبنة ) فى تعالم 
السیح ؟! . 

وأما التنبوءات الأخرى التى لم تتحقق وتعزى إلى المسيح فهى كثيرة أذكر 
منها بعض مارواه متى ويوحنا الحواريين : 

( متى ۱۹ : ۲۸ ) يُذكر أن المسيح كان يقول للحواريين الاثنى عشر 
الم و ۳ ۳ 099۶ 0 1 ۱ : 
« الحق أقول لكم إنكم انم الذين تبعتمونى فى انتجدید متی جلس الإنسان 
على كرسى محده تجلسون أنتم أيضا على اثنى عشر كرسيا تدينون أسباط بنى 
إسرائيل » وف هذا خطان ‏ الاول منیما : آن الحواريين الاثنى عشر لم يكن 





(۱) یوحنا ۸ 253600-58 لوقا ۱۸ : ۲۹ يخالفان بطرس فى هذا فلا يذكران 

لاحوات أو الحقول ويذكران لفظ والدين بدل الأب والأم ثم يقولان أن من ترك هذه لا يأحذ 

نال لجعت بل آضمن كثيرة فقط ويخالفاه فى كون من يفقد هذه يأخذ ما بينه مع اضطهادات 

ولكنهما يتفقان معه فى كون البعوض يكون ( فى هذا الزمان ) أى فى زمن المسيح كذلك . 
ومتى 1١5‏ : 54 مخالف كذلك فى الرواية . 


۳۵ 
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هم سلطة على أسباط بنی إسرائیل مطلقاً حتی بعد رفع المسيح » والثانى : 
أن يبوذا الأسخريوطى كان أحد الحواريين الاثنى عشر .. وقد زعموا أنه ارتد 
آخر أيامه وکفر فکیف یکون کالباقین ؟! . 

رمتی ۱۰ : ۲۳) یذکر کذلك قول السیح للحواریین « ومتی طردو م 
من هذه الدينة فاهربوا إلى الأحرى فإنى الح أقول لكم لا تکملوا مدن 
إسرائيل حتى يأتى ابن الإنسان » وقد كملوا مدن إسرائيل ومضى تسعة عشر 
قرناً ولم يآت ابن الإنسان ( المسيح ) . 

(متی ٦٢‏ : 14) يروى كذلك قوله : « من الآن ترون ابن الإنسان جالساً 
عن يمين القوة واتياً على سحاب السماء » وم ید ع واحدٌ من المسيحيين أن 
هذا حصل أو أن المسيح أنى على سحاب السماء عن يمين القوة . 

سی ڑا : 14 ) ١‏ الحق أقول لكم إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون 
الموت حتى يروا ابن الإنسان اتيأ فى ملكوته ) وقد مات معاصروه کذلك 
منذ ۹ قرناً وزيادة ولم يروا المسيح اتياً فى ملكوته . 

(متی ۳٤ : ۲۹ : ٢٢‏ ) يروى عن المسيح أنه قال : إن يوم القيامة 
لا حالة واقع فى عصره » وأهوالها لاشك حادثة ثة فى جيله وفى أيامه » وقد ذكر 

متى أن المسيح أخذ يشرح هَوْلَ القيامة ثم عَقَبَ قائلا : ٠‏ وللوقت بعد ضيق 
سو والقمر لا یعطی ضوعه والنجوم تسقط من السماء 
وقوات السماء تتزعز ع کا الحق أقول لكم لايمضى هذا الجيل حتى يكون 
هذا كله » فهل العا لم قد زال منذ تسعة عشر قرنا ونحن عن ذلك غافلون !۱ . 

( یوحنا ۱ : ۰۱ ) ا حق أُقول لکم من الان ترون السماء مفتوحة 
وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان » وهو مما لم يحصل بداهة . 

( يوحنا ۸ : ١‏ ) (الحق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلامى فلن 
يرى الموت إلى الأبد » والحواريون على الأقل حفظوا كلامه وماتوا كلهم منذ 
تسعة عشر قرناً کذلك » والموت طبعاً هو خروج الروح التى لا تفنى من 
الجسد الذى يبلى بمفارقتها له » فهل الحواريون موجودون الان احیاء وهل 
الباباوات والقسش والرهبان والكهنة كذلك لم يموتوا ؟! . 


۳۹ 
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لمن قلنا إن أرواحهم باقية » فكذلك أرواح الأشرار باقية » فالأرواح إما 
باقية فى الجنة أو فى الجحم » أما كون الذى يحفظ كلام المسيح لايموت إلى 
الابد فهذا ليس من قول المسيح عليه السلام 
(۳) شیوع التحریف وقت كتابة الأناجيل : 

ولعلك لا تأحذك الدهشة إذا علمت أن التحريف كان منتشراً أشد 
الانتشار وقت كتابة الأناجيل ؛ فلقد کان وقتعذ فی مقدور أى شخص أن 
يدعى أنه من أتباع المسيح ۔ وأنه یقول مایقول بإھام ء ون اللہ تعالى حل فيه 
وترل علیه علی شکل ألسنة منقسمة کانبا من نار ( أعمال ۲ : ۳ ) فیجد 
له آتباعاً وأتصارا ومریدین . 

ویثبت شیوع التحریف والادعاء من قول بولس « زنی آتعجب آنکم 
تنتقلون هكذا سريعاً عن الذى دعام بنعمة المسيح إلى إنجيل اخر ليس هو . 
غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن تحولوا انجیل السیح » 
( غلاطية ١ : ١‏ » ۷ ) وقوله : « ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين 
يريدون فرص کی يوجدوا كا نحن أيضاً فى مایفخرون به لأن مثل هوّلاء 
رصل كد فة ماروق مقرو شکلهم ول شید" رسل. السیح» 
( ۲ کو ۱۱ : ۱۳۲۲ 
(4) ثبوت التحریف ف الأناجيل القديمة : 

أما التحريف ف الأناجيل القديمة فهو ثابت قطعاً » وانی آکتفی بإثباته 
مما ذكرت من الاختلاف فى الأناجيل الأربعة فيما ترويه عن المسيح من حيث 
اس تایه ال وتعرفه بيحيى والاختلاف فى شأن تلاميذه ومعجزاته ... 
إح إلح » والبعض الآحر سیثبت فيما يلى من الأبحاث . 
(۵) بوت التحریف ی الأناجيل الحديثة : 

وأما التحريف ف الأناجيل الحديثة فثابتٌ ثبوتاً قاطعاً فى الأناجيل المطبوعة 
اليوم کن أيدينا » فالكتاب المقدس طباعة الكاثوليك يخالف الكتاب المقدس 
طباعة البروتستانت اختلافا جوهريا يمس العقائد الاساسية عندهم والمسائل 
الهامة فى تعالههم . 


۳۷ 





وشات لك مثلا من ذلك بعض ماهو مختلف فى الطبعتين 


العهد الجديد طباعة البروتستانت 


وأنا أقول لك أنت بطرس وعل 
هذه الصخرة أ سيت 














العهد الجديد طباعة الكاثوليك 








(متی ١١‏ :۱۸) 
وآنا آقول لك أنت صخرة وعلی 
هذه الصخرة آبنی بیعتی . 
(لوقا ۲۲ : ۳۱ ) 
ثم قال الرب سمعان سمعان هوذا 
الشيطان سأل أن يغربلكم مثل 
الحنطة أنا أظلب للا ينقص 
اماك وا اة رها نت 
إخوتك . 
( لوقا ۱ : ۲۸ ) 
فلما وصل إلا اللاك قال 
السلام لك يا متلثة نعمة الرب 
معك مباركة أنت فى النساء . 
رمتی ۱ : ۲۷) 
إذا صليتم فلا تکثرو الکلام 
مثل الوثنيين لأنبم يظنون أن 
يسمع لهم بكثرة كلامهم . 


















وقال الرب سعان سعان هوذا 
الشیطان طلبکم ليغربلكم كالحنطة 
وی طلبت من جلك لکی لا یفتنی 
إيمانك وانت متی رجعت بت 
إخوتك . 



















فدخل إليها الملاك وقال سلام لك 


أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة 
أنت فى النساء . 










وحیفا تصلون لا تككرروا الكلام 
باطلا کالم فانهم بظنون بكارة 






ولیست هذه اخلفات والتحریفات هی مرد اختلاف الألفاظ » ولکنها 
تمس المواد الجوهرية والاعتقادات الختلفة التی يبنى عليها الكاثوليك 
(۱) الکائوليك فی تلاوة المسبحة يكررون الصلاة الربية خمس مرات والسلام الملائكى خمسين 
مرة ریم . 

۳۸ 
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والبروتستانت عقائدهم الدينية » فالغل الأول مثلا : يتخذه الكاثوليك حجة 
فى كون المسيح أعطاهم السلطة التى تخول لحم سن الشرائع ووضع القوانين 
مما يبينه ما بعدها فى قوله لبطرس « وأعطيا مفاتیح ملكوت السموات فكل 
ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً فى الس ماء وكل ماتحله على. الأأرض يكون 
محلولا فى السماء ) . 

فالكاثوليكى يجعل بطرس ومن يخلفه فى رياسة الكنيسة الصخرة التى هى 

آساسها » والبروتستانتى ينكر هذه البيعة التى تخالف مذهبه إذ لا يرى لرجل 
الدين أن يخالف تعاليم كتابه ويغير فيه مع كونه هو نفسه يغير فیا ما شاء 
له ا موی ؛ فلا ترى طبعة من طبعات البروتستانت للكتاب المقدس إلا وتغاير 
سابقتها . 

وترى البروتستانتى فی ا ثال الثانی بری آن بطرس جوز آن یفنی إيمانه 
والکائولیکی یقول انه ینقص فقط ولا یفنی جملة . 

والكاثوليكى فی ا ثال الثالث يقول إن مريم ممتلئة 'نعمة أى أنها مقدسة »ع 
ولكن البروتستانتى يرى خلاف ذلك ويقول إن الله ينعم عليها كسائر البشر . 

وكذلك الحال فى سائر العقائد والاختلافات بين سائر الآيات » وترى 
ا درک ارت سس » ( تسالونیکی ۲ : ۰۱4 ۰0۲ 
(بطرس ۱١:١)ء ٢(‏ ٹیمواوس ٤‏ : ۸)ء (ا امعة ۹ : ٠ء٢‏ ) 
( يعقوب ٥‏ : ١١)ء‏ (برکسیس ۱۶ : ۰)۲۲ (ملاخیا ۱ : ۰۱۰ 
۷۱ ۰ کو٩‏ : ۰ ۰۲( رژیا ۱6 ۰ ۱-۱ ) ... لخ الخ . 

فأى الكتابين هو الحقيقى ؟ وعلى آی أساس كان هذا التحریف ؟ . 
)٦(‏ الأناجیل كَنابُھا جھولون وکل منهم يجهل ما كتبه الآخر 

م ینکر أحد من علماء السيحية ا حققین ان الأناجيل الأربعة e‏ 
صورها اليوم - أى الأصول الموجودة فى الکنائس - ليست لا تراجم لنسخ 
أو لرسائل ألفت فى عهد قديم .. وذلك أن من يقرأها يتبين له فى الحال أنها 
ليست من إنشاء مؤلفيها لفیها » وأكبر دليل على ذلك هو وجود الجمل التى لابد 
وأن تكون من كلام المترجمين . 





ومثال ذلك ما جاء فى ( متى 4” : ١ ) ١5‏ متى نظرتم رجسة اخراب 
التى قال عنها دانيال النبى قائمة فی الکان القدس - لیفهم القاری» - فحینگد 
لیہرب الذین فی الیہود إلى الجبال » » وواضح أن جملة « لیفهم القاری؟ » 
الاعتر اضية هی تنبیه من ا مترجم 

وكذلك حکم الجملة « الذی تفسیره مرسل » الوجودة ضمن کلام 
( يوحنا 9 : 8 ) ١‏ وقال له : اذهب اغتسل فى بركة سلوام الذى تفسيره 
مرسل ) ومثله ما جاء فى ( لوقا 7 : ۳١‏ ) « ثم قال الرب : فم إذن أشبه 
هذا الجبل أو ماالذى يشابهونه ؟ » » فان « ثم قال الرب » هی کذلك توضیح 
من المترجم وهى من كلام الناقل . 

وأوضح من ذلك ما جاء فی آخر یوحنا « هذا هو التلميذ الذى يشهد 
بهذا وكتب هذا ونعلم آن شهادته حق » ومثله ماجاء فی (یوحنا ۱٩‏ : 
۶ ۳۹ ۳۸) قوله : « لکن واحداً من العسکر طعن جنبه بحربة وللوقت 
خر دم وماء والذى عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أن يقول الحق لتؤمنوا 
أنتم لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه » » وظاهر تماماً أن 
الجملة « والذى عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا 
أنتم » ليست من إنشاء نفس الكاتب الذى كتب الباق . 

هؤلاء المترجمون لا تعرف الكنيسة عنهم شيئاً » ولا يعلم علماء المسيحية 
التواريخ التى ترجمت فيها كتبهم » أو الزمان الذى نسخت فيه » ولا يعلم أحد 
هل المترجمون اذوو سد أم غير ملهمين » ولا يدرى أحد آسیحیون هم 
أم یہود 7 صائون أم مش رکون ؛ ولا نعرف عن أمانتهم » أو دقة معرفتهم 
باللغات شیئا”'. فلا ییعد أنہم ھم الذین شوهوا الأصول » وبدلوا العانی » 
وحرفوا الألفاظ » وأتوا بالعجب العجاب. 

هذا هو ما يتعلق بالمترجمين وحاهم » وأما ما يتعلق بالأشخاص المنسوبة 
)١(‏ التراجم العربية والإنجليزية فى غاية من ركاكة الأسلوب وضعف اللغة فما بالك بالمترجمين 
القدماء المجهولين . 
(۲) عد ( ميل ) التحريفات التى فى الإنجيل فوجدها ثلاثين ألفا ووجدها كريسباخ حمسين 





.ومائة ألفاً وقررت دائرة المعارف البريطانية فى المجد التاسع عشر أن التشويبات بلغت ألف ألف 
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إلهم الأناجيل » فهذا نترکه للعلماء السیحیین آنفسهم لیبینوه . 

فأما بعن إنجيل متى فلا يعلم أحد من علمائهم باللغة الأصلية التی کتب 
بها هذا الإنجيل . فذهب بعضهم إلى كونه ربما كتب باليونانية . وزعم 
الا حرون أنه جوز آن 4 قد کتب 2 او اللاتينية . 
من 0 7 

وأما عن نسبة إنجيل متى إلى متى الحوارى فقد جاء فى كتاب ( حياة 
السیح ) للأب ( ديدون ) أن بعض الثقاة قال بأن الإنجيل الحالى المنسوب 
ٍل متی لیس من کتابته(؟. بل هو مقتطف من أصل مفقود كان ینس ال 
متی اخواری 

بل لقد نادی ( فاستس ) فی القرن الرابع وهو من علماء ( مانى كيز ) 
أن الإنجيل المنسوب إلى متى ليس من تصنيفه . 

وأما عن إنجيل لوقا. فقد قرر ( أشلاير ماخر ) فى كتابه ( الأبحاث 

عن إنجيل لوقا ) أن | اغمل لوقا ی بت اق ےت 
بواسطة قرم جهولن . 

وأما عن مرقص فقد قال ( رويس ) الألمانى إنه كان الأصل الذى اقتبس 
منه إنجيلا متى ولوقا . 

وأما عن إنجيل يوحنا فقد قال هذا العلامة نفسه » إنه عبارة عن رأى 
لأحد المسيحيين نزع فيه إلى بيان رأيه الخاص فيما أتی به المسيح عليه السلام . 

ولقد أكد ( إستادلن ) أن إنجيل يوحنا ليس إلا كتابا كتبه بعض الطلبة 
من مدرسة الاسکندریة؟. 0 

وقد استبعد مسیو ( موريس فرن ) فى ( دائرة المعارف البريطانية )(*) 
)١(‏ ويزيد هذه الشببة قوة أن الكتابة فى هذا الإنجيل ليست بضمير المتكلم م فى لوقا مثلا . 
)۲( بعض القرق المسيحية كالفرقة المرسونية والفرقة الأبيونية وفرقة يونى تيربن أسقطت البابين 
الاول والثانی من نجیل لوقا مع وجود الاختلاف الکبیر بین کتابیها وکتاب لوقا احالی کذلك . 
(۳) ( کاتلك هرالد طبع سنة ۱۸4۶ ملد ۷ ص ۲۰۵ ). 
(4) اجتمع لكتابتها ما يزيد على ۵۰۰ عالم من آکبر علماء فرنسا والبلاد الأخرى فى القرن 


١ 





کون الأناجيل الثلاثة المعزوة إلى متی ومرقص ولوقا من تصنیفهم » وحين 
وصل إلى الكلام عن إنجيل یوحنا . قال نه لاشك کتاب دخیل مزور اراد 
مؤلفه أن يوجد تناقضاً بين أقوال القديسيين متى ويوحنا . وادعى فى صلب 
كتابه أنه هو الحوارى الذى يحبه المسيح » ولقد أخذت الكنيسة هذه الجملة 
على علاتها » وجزمت بأن الكانب يوحنا الحوارى » ووضعت اسمه على 
الكتاب مع كون صاحبه هو غير يوحنا ية يقيئاً ولا يخرج هذا الكتاب عن 
کونه مثل بعض کتب التوراة التی لا رابط بينها وبين من نسبت 
إلہم ء وانا لثراف ونشفق عل الذین ییذلون جهدهم لیربطوا ولو باوهی رابط 
ذلك الرجل الفلسفی الذی آلف هذا الکتاب فی الیل الثانی بالحوارى يحيى 
الصیاد الحواری( فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى لحْبطِهمْ على غير هدى . 

وقال ( إيخ هورن ) فى كتابه ( مقدمة العهد الجديد ) إن الإنجيل الأصلى 
كتاب واحد استنبط منه ثلاثة أناجيل ليس منها إنجيل يوحنا". 

فترى من ذلك أن علماء ا لس لمسيحية أنفسهم یٹ یشکون ف الأناجيل » 
ولا يعلمون شيكاً عن كاتبها » وأن التناقض الظاهر بينها يضيف إلى جهلنا 
بالمصنفين والمترجمين جهلهم أنفسهم بعضهم بعضاً ء وإلا لاتحدوا جميعاً فى 
الرواية » ولما تضاربت أقوالهم » وتباينت آراؤهم . ولا ذهب كل منهم مذهباً 
اا ف التأليف . 

من ہہ نی با سور و AI Orr‏ 

© وفرکا توص ی ن کلم الل نم محرفونم 

مو به فى و رارم )۲( 

من یهد مَاعَمَلو وَهُمْيَعْلَمُورت ؟ 
من بعل ماعملوه و 
(۱) من شاء الاستزادة من أقوال علماء الفرنجة فلیرجع إلى ( إظهار یت البتارة ) 
الشار لپا وغیرها . (۲) البقرة : ه 
* يتشبث النصاری بان الإنجيل المعروف بإنجيل وجا سب إل یوحنا بن زبدی » 
نس i GG‏ انتهاء شأن المسيح مع قومه › 
وهو غير صحيح » إذ یستحیل علی یوحنا بن زبدی » صیاد السمك » » الذى وصفه القديس 
لوقا بأنه - مع بطرس - ٠‏ إنسانان عديما العلم وعاميان ٠‏ » كما ورد على لسان لوقا ( أعمال 
الرسل 4 : ۱۳) أن يكتب عن الكلمة أو اللوغوس.وأسلوب إنجيل يوحنا أسلوب فلسفى 
یحاول أن يجعل المسيخ لها ال E‏ 
السكندرى » أكبر فلاسفة العصر الهلنستى . ( المراجع ) . 

٢ 
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ولا ريد أن نكرر هنا أن العامة من السیحیین یدخل فى روعهم 
وسيعتقدون لجهلهم أن الكتب الأربعة منزلة من عند الله تعالى والبشرون 
یوهمون جهلة السلمین آن کتبہم تماثل القران الكريم الذى . 
0 یی لکطل مربتن‌ید یه ولامن 
هنزب لمن كيد ؟ )0۱( 
(۷) تعدد الأناجيل واختلافها : 
وسأذكر هنا جملة الأناجيل » لترى كيف أدى الخلاف إلى تعددها وعمل 
التحريف إلى زيادتها وتباينبا » وهذه الأناجيل هى 
إنجيل الحواريين الاثنى عشر . 


9 ماری بطرس . ۵ الصرین . 6 صبوة. السیح . 
۵ ماراندراس . ۵ ماربر تلماوس . © کرنتیه . 

© فالنتينوس . © السيمونيين . © يبوذا . 

© السريان . © العبرانيين . © التصارى . 

© نيقوديموس . © أندرياه . © الطفوليت( لمتى ) . 
© فيلب . © توما . ۵ امجیل برتولا . 
© طفوليت المسيح . © يعقوب . 6 متیاه . 

۵ برنیاه . 6 پیودیوس . © بولس . 

۵ برنابا . © الفرقة الأبيونية . ۵ الفرقةالارسيونية . 
© متى . © مرقص . © لوقا . 

Ree . يوحنا‎ © 


وإذا أضفنا إلى هذه الأناجيل الأربمَ بعة ا خالفة التی طبعها البروتستانت . 

لأصبح لدینا ۳۷ انجیلاً( تتساوی عند الذاهب السيحية فى التقدير . 
(۱) فصلت : ۲ ۱ 
)٢(‏ هذا عدا الكتب الكثيرة المنسوبة إلى عيسى كرسالته إلى أبيكرس ملك أديسة » ورسالته 
إلى بطرس وبولس وكتاب المثيلات والوعظ وزبوره الذى كان يعلم به الحواريين والمريدين 
خفية » كتاب الشعبذات والسحر » كتاب مسقط رأس المسيح ومريم وظكرها رسالته التى 
سقطت من السماء فى المائة السادسة ... إن . 





<۳ 
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وتتساوی فى التعظم . فایہا إنجیل نجيل المسيح الحقيقى ؟ . 
(A)‏ وت 9 
: 3 السابقة لذکر تطما. وی + ذلك انا شاء و نت 
المسيح فى القران . 
القسم الثالث من المبحث الأول 
قد قسمنا ( العهد الجديد ) فى تمهيد المبحث الأول إلى ثلاثة أجزاء 
ولقد تكلمنا عن المسيح فى الجزء الأول منها وهو الأناجيل الأربعة » وفى 
هذا القسم سنبحث عن المسيح فى الجزئين الثانى والثالث المشار إليهما » 
أى أننا سنبين كيف نعرفه من الرسائل الاثنين والعشرين وكيف نعرفه من 
رؤيا د ا ا 
حاله ا را عنه 07 كدت ع وا 1 الألوهية 
المسيح فى الجزء الثانى 
إنك إذا قرأت الرسائل الاثنين والعشرين التى أطلقنا عليها اسم الجزء 
الثانی من العهد الجديد . وجدتها کلها تتحدث عن رجل یال“ امه 
وی ام ۳3 E‏ الحليقية سس زر 5 
خطيئة وهمية يسمو ها الذنب المغر ۾ Original‏ ا ویدَعُ ون آن 
کٹ رت من الشجرة احرمة وأنه 
ہر ہے یں وس ےد فا ۳ 


.ل ا ی واوا رک ی ی دس امد هس بت 


إن الأناجيل الثلاثة المعتمدة ليس فيها ما يدل على ألوهية المسيح » » فكتب لهم إنجيلا فلسفيا 
أطلق عليه إنجيل يوحنا أو بشارة يوحنا . ( المراجع ) ٠‏ 
34 
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صلب فداءٌ عهم() وأنه دخل جهنم وأنه لبث فيها ثلاثة أيام مع الأرواح المعذبة 
١١‏ بطرس ۳ : ۱٩۹‏ )7. 

هذه الرسائل لا تبين لنا من هو المسيح الذى أخبرت عنه الأناجيل الأربعة 
عن أفعاله وأقواله وتعالهه » بل هى لا تشير أية إشارة إلى الأناجيل الأربعة 
التى كان يجب أن تكون عمدة ديهم وأساس عقيدتهم » بل هى لا ترجع 
فى أمر من أمورها إلى تعالم المسيح المبينة فيها . 

وخلاصة القول هو أنك تجد فيها المسيحَ وقد أصبح ابن الله أو الإله وغدا 
الكلام فيها عن رجل ادعی الرسالة وصدقوه فیپا فسموه رسول السیح » 
أو رسول الله - على حد تعبيرهم واعتقادهم - مما سنبينه فى القسم التالى من 
هذا البحث . 


المسيح فى الجزء الثالث 

فإذا ماوصلنا إلى الجزء الثالث من الإنجيل وهو رؤيا يوحنا وجدنا ذاك 
الابن المزعوم وقد صار علی عرش السموات والارض إلها حاكما . 

ولع بوا ین ا خلت ؛ ذ یقول انه بینما کان فی جزيرة ( بطمس ) 
سمع من ورائه صوتاً ثم قال : « فالتفثٌ لأنظر الصوت الذى تكلم معى ولما 
التفثٌ رأیثٛ سبع منابر من ذهب وفی وسط السبع المنابر شبه ابن الإنسان 
متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقاً عند ثدییه بمنطقة من ذهب » وأما 
رأسه »> وشعره فا بیضان کالصوف الأبيضز © کالٹلج ۰ وعیناه کلهیب نار 
ورجلاه شبه النحاس النقی کانهما محمیتان فی آتون » وصوته كصوت مياه 
كثيرة ومعه فى يده اليمنى ثلاثة کواکب وسیف ماض ذو حدین یخرج من 
کمیت فوضع يده اليمنى على قائلا لى : لاتخف آنا هو الاول وال خر والحی 
(۲) الذى فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن إذ عصت قدياً حين كانت أناة 


الله تنتظر مرة الخ ).. 
(؟) لعل تشبيه شعره بالصوف الأبيض تمهيد لجعله خروفاً كما جعله هو فيما سنبينه بعد . 


$o 





فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا )() 
( رؤيا يوحنا ۱: ۰۱۲ .)١9‏ 
وتری یوحنا یشب إلهه بعد ذلك بقوله : « إن له عينان كلهيب نار 
ورجلاه مثل النحاس النقی » ( رؤیا ٢‏ : ۱۸). 
ثم تری یوحنا فی هذا القسم وقد جعل المسیح خروفا؟ فقال : 
دورآیت فٍذا فی وسط العرش والحیوانات الاربعة وفی وسط الشیوخ 
خروف قائم كانه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين ھی سبعة أرواح اللہ 
المرسلة إلى كل الأرض » ثم بعد أن جعله خروفاً لم تطمشن نفسه حتی ذبحه 
فقال : « ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات 
والشیوخ و کان عذدهم ربوات ربوات وآلوف آلوف قائلین بصوت عظیم : 
مستحق هو الخروف المذبوح آن یأخذ القدرة والغنی والحکمة والقوة 
والکرامة والمجد والب ركة وکل خليقة مما فی السماء وعلی الأرض وتحت 
الأرض وما على البحر کل منها سمعتها قائلة : للجالس علی العرش » 
الحیوانات الاربعة تقول : امین » والشیوخ الاربعة والعشرون خروا وسجدوا 
للحى إلى أبد الآبدين » (رؤیا ه:5- .)١5‏ 
متسربلين بثياب بيض وفى أيديهم سعف النخل وهم یصرخون بصوت عظيم 





)١(‏ يعتقد الأرئوذكس والكاثوليك أن هذا الكلام كلام الله ويعتقد البروتستانت أن هذا الكلام 
وکل كتاب الرؤيا بأصحاحاته الاثنين والعشرين محض خخرافات وهم فى ذلك كلام كثير لا داعى 
إلى ذكره . 

زهة المسيحيون اليوم يرسمون إلههم بصورة خروف وذلك فى كنائسهم وفى كتبهم المدرسية الدينية 
وغیرها . ۱ 

* من الذى أماته ؟ وماذا جاء به علی سبعة منابر من ذِهّب ؟ وکیف یجلس او یقف ذلك 
الذی له شبه ابن الانسان علی سبعة منابر فی آن واحد ؟ یا لها من رؤيا يختلف أسلوبها الخرافى 
عن أسلوب إنجيل يوحنا الفلسفى ! ( المراجع ) 


٦ 
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وقوله : « وقال لی : اکتب طوبی للمدعوین إلی عشاء عرس الخروف 4 
 ) ٩:۱٩ (‏ وقوله وارانیٰ هرا عاضا من ماه حياة لامعا كيلو خارجا 
عن عرش الّه والخروف » ( ۱۲ : ۱ )۰ وقوله : « ولا یکون لعنة ما فیما 
بعد وعرش الله والخروف یکون فیها وعبیده یخدمونه ‏ ( ۲۲ : ۳) .. 
لخ . ۱ 0 

وإنك لتجد أنه لا معنى أبداً ولا حكمة هنالك مطلقاً فى تشْبيبهم إلههم 
بخروف » وإننا إذا فرضنا أنهم أرادوا بالخروف معنى الوداعة والرقة 
والاستسلام فليس ذلك من صفات الالوهية . 

وإذا فرضنا أن الرقة والوداعة والاستسلام هي صفات إلههم خاصة 
وإذا فرضنا أن ذلك هو ما دعاهم أن يسموه خروفاً . فما بالهم يزعمون أن 
للخروف غضباً وصولة وشكيمة وبطشأً ؟ . 

هل للخروف غضب عظيم يدعو « ملوك الأرض والعظماء والأغنياء 
والأمراء والأقوياء وكل عَبْدِ وكل حر » أن « يخفوا آنفسهم فی المغایر وفی 
صخور الجبال وهم يقولون للجبال وللصخور اسقطى علينا أخفينا عن وجه 
الجالس على العرش وعن غضب الخروف » ( رؤيا 5 : ۱5 : ۱۰ ) ؟ . 

ثم إننا إذا رجعنا إلى الأناجيل الأربعة وجدنا المسيح لا يسمى نفسه 
( خروفاً ) إن سو سر و رم را رت 
( ۱۰ : ۱۱) ۱ آنا هو الراعی الصالح والراعی الصالح ییذل نفسه عن 
الخراف » وقوله : « خرافی تسمع صوتى وأنا أعرفها فتتبعنی » ( یوحنا ۱۰ : 
۷ء وقوله : « جمیع الذین توا قبلی هم سراق ولصوص”" ولکن 
الخراف لم تسمع لهم » (متی ۱۰ : ۸) . 

فیتبین لنا من هذا , أن يوحنا کاتب هذا السفر هو الذی یصح أن يسمى 
خروفاً . وکذلك باقی آنباعه . وذلك حسب قول « المسیح هأنذا أرسلكم 
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را) لا أصدق مطلقاً آن المسيح كان يقول إن ( جميع الذين أتوا قبلى هم سراق ولصوص ) 
ولا فهل يتصور عاقل أن الرسل والأنبياء من عهد آدم إلى مومى وأنبياء بنى إسرائيل عليه 
السلام أجداد السیح کانوا سراقا ولصوصاً ؟! . 

هذه الآية هی التی دعت فرقة ( مانی كيز ) المسيحية إلى القول بان الشيطان خدع أنبياء 
الیہود وأن الشیطان هو الذی کلمهم وکلم مومی . 


۷ 






مثل حملان بین ذئاب » ( لوقا ۱۰ : ۳ ) . 
فبای حق یسمی الجزء الثالث زلهه خروفاً مع کون الانسان لا بصح 
أن يسمى بذلك لأنه أفضل من الخروف ؟ وذلك قول المسیح فى 
(متی ۱۲ : ۱۲ 1 هر سل ان اضر فا فان 
من سل یی این نون 
لانستچیب لها بومآلقب موه عن دعای هلوت () 


سار 


و حرش کم وت ین 7 4 ۳ 


القسم الرابع من المبحث الأول 
بولس وكتبه 
تمهيد : 
فى هذه الشعبة سنحاول أن نلقى شعاعاً على حال بولس الذى سَمّی 
لفسَهٌ رسولاً ( روميه ١:١‏ ) » وسنُظهِرٌ حقيقته من. نفس رسائله التى كتببا 
ال اع واتی یمد السیحیون آنبا مت من عند ال رغم فقد ئل اتل 
وعدم وجود البرهان النقلى . 
ره واس ص مء ورو عط 
نیون ناویا لامش 
وقد جاءَ هم نريم ادى ¢ 


ولعظم خطر بولس هذا » ولكبير أثره فى تحويل مجرى مسيحية الأناجيل 
الأربعة » ولقدرته على هدم تعالم السیح ووها من عام الوجود » ولنجاحه 
فى إعدام روح المسيحية الحقة والقضاء عليها » نری لزاماً علينا أن نبين مختصر 
الحالة من كتبه » ونبين نفسه من رسالاته » حتى نصبح وقد أتينا بالحجة 
الدامغة » وظهرنا بالبرهان القاطع الذى لا سبيل إلى نقضه أو تكذيبه . 


. ۲۳ : النجم‎ )٢( . 1 - الأحقاف : ه‎ )١( 
۸ 
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yy ys 
سے و رر رز و در‎ 
نصيبها من دعوی الامام » » ثم نذکر تعابمه لنری مقدار مخالفتها لتعالم السیح‎ 
. فى الجزء الأول الذى بِينّاه انفا‎ 

بب 8+9" و ےت 
وهاك الييان : 

اصل بولس 

وبولس هذا هو أول من تكلم بعد موت المسيح بجيل كامل وهو لم 
يره وهو مجهول الأصل » فتارة یدعی تسه أنه يهودى طرطوسى 
( أعمال ٢٢‏ : 58 ) وتارة يصرخ فی المجمع قاثلا إنه فريسى ابن فريسى 
(أعمال ۲٢‏ 4+ وآخری یقول انه رجل رومانی ( آعمال ۳۲ ش0" 
وذلك بالرغم من معرفة رجال الحکومة له وقعذ باعتبارہ أنه مصری 
ر آعمال ۲۱ : ۰)۳۸: 

ولعلك تعجب من ذلك وتا حذك الدهشة من هذا الاختلاف » ولکنی 
4 
سابين لك کیف يلبس بولس لكل حال لبوسها » وكيف يغير جنسيته فى 
المناسبات . 

فقوله إنه يهودى طرطوسى » كان حين خطب اليهود يوم القبض عليه 
رای موی ویس وت و و 


و ا كيلكيّة ولكن ربيت فى هذه المدينة 
ردا عن رجلى غمالائيل على 3 OE‏ الأبوى » 
ر آعمال ۲۲ : ۳ ) . 


وأما ادعاؤہ خلاف ذلك أنه 0 ابن فریسی » فهو ما ذكر فى 

( أعمال 7 : 5 ) 9 ولما علم بولس أن يِسْماً منهم صتلوقیون والاخر 
فريسيون صرخ فى المجمع أيها الرجال الأخوة أنا فريسى ابن فريسى » . 
0 ۹ 





وآما ادعاه آنه رومانی فذلك لیخلص نفسه من الجنود الرومانية التی 
قبضت علیه » ویبینه ماجاء فی ( آعمال ۲۲ : ۲۵) « فلما مدوه للسیاط 
قال بولس لقائد المائة الواقف آیجوز لهم آن یجلدوا انساناً رومانياً غير مقضى 
عليه ) . 
ادعاوه الرسالة 


وقد كان بولس - لغرض فى نفسه - من أشد أعداء المسيحيين » وقد 
كان يفتك بهم ويرسل بهم إلى السجون وينفيهم من البلدان ( أعمال 
٠ ) ۲١ ۲۲ ۹‏ ولما لم يجد هذا المبدأً ناجعاً ولم يُلْفِهِ ميْلِغاً إلى الغاية 
التی رسمها ‏ اتخذ سياسة أخری ‏ فكان يأمر أتباعه بالكذب على یسوع ‏ 
ویضطر انان إلى تلفيق الروايات عنه وذلك قوله ۱ وفی کل المجامع کنت 
أعاقبهم مراراً كثيرة وأضطرهم إلى التجديف » ( أعمال [٤4 ١‏ وجري 
وراء الغاية التى كان ينشدها ادعى أن الله - سبحانه وتعالى عن ذلك - ظهر 

لو ية وام بارال و كلقه دغر الاش 

قال بولس بيانا لذلك » إنه بينما كان ذاهبا إلى دمشق « أبرق حوله نور 
من السماء فسقط علی الارض وسمع صوتا قائلا له : شاول شاول لماذا 
تضطهدنی فقال من آنت یا سید فقال الرب أنا يسوع الذى أنت تضطهده 
صعب عليك أن ترفس متاخحس فقال له وهو مرتعب ومتحير : يارب ماذا 
تريد أن أفعل فقال له الرب : قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغى أن 
تفعل )!© ( أعمال ٩‏ : 5-۳ . 

وهكذا وجد بولس لنفسه أتباعا يصدقون أن الله تعالى ظهر له وكلمه 
وجعله رسولاً ولو لم يأت بمعجزة أو يقم على ادعائه دليل . 

لقد رأى بولس لذكائه أنه لو ادعى النبوة دون الرسالة » لما استفاد من 
ذلك كثيراً أو قليلا » ولاضطر أن يسير حسب أوامر المسيح وأن يعمل 
بتعاليمه وأن يدعو للدين المسيحى الصحيح الذى يريد مَحوه ويعمل جهده 





(۱) هذه الرواية تختلف عمّا ذکره بولس فی ( آعمال ۲۲ : ۵ ) وتختلف الروایتان عما کرره 
فی ( اعمال : 55 : ؟١).‏ 
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للظهور() علي أنقاضه . 
وقد خاف بولس أن يدعى النبوة كذلك لكلا يلتفت الناس إلى تحتذير 
يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم 
هل یجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً هكذا كل شجرة جيدة تصنع 
أثمارا جيدة » وأما الشجرة الردية فتصنع أثماراً ردية » لا تقدر شجرة جيدة 
أن تصنع أثماراً ردية » ولا شجرة ردية أن تصنع أثماراً جيدة » كل شجرة 
لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى فى النار فإذا من ثمارهم تعرفونهم ) 
١‏ متى ۷ : ۱۵ - ۲۰ ) . 
فأية مار جيدة کانت لبولس » ان الشمار الجيدة هی التوحید و المحافظة 
على الوصايا العشر » وإطاعة أوامر عيسى الحقيقية » وأما الثمار الرديئة فهى 
الإشراك بالله ومحو تعاليم موسى ومخالفة أوامر المسيح . 
لم يَذّع بولس لنفسه النبوة لثلا يَعْلوْ عليه رسول كالمسيح » وإذ كان 
الناس وقتئذ لا ینکرون وجود عیسی ء جعل بولس المسيح إلها حتى لا يقال 
إنه - أثى بولس - إنما هو( رسول لرسول . ثم ادعى لنفسه الرسالة خالصة 
وَهَدْمْ المسيحية الحقيقية التى أساسها التوحيد الحقيقى دون سواه . 
ظهور الانبياء الكذبة فى زمنه 
ويدعونا إلى فحص رسالة بولس وبحثها وعَرض مرها على محكمة 
العقل أمور كثيرة » ولعل أهم أسباب ذلك هو ذلك السيل الجارف والجيش 
الكبير من الأنبياء الكذبة الذين ظهروا فى عصر بولس حتى نميز الخبيث 
من الطيب وتفرق بين الحق والباطل . 
* ولكى يحقق بولس هذه الغاية جعل نفسه رسولاً لمجرد سقوطه على الأرض وسماعه صوتا » 
وجعل المسيح إلها . ( المراجع ) 
* الله سبحانه وتعای هو الذى اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس .ولا كان من المستحيل 
غير المعقول أن يكون بولس رسولا لرسول الله عيسى ابن مریم عليه السلام ؛ اضطر بولس 
أن يجعل عيسى عليه السلام إلها ليتسنى لبولس الزعم بأنه بولس الرسول . ( المراجع ) . 
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فأما انتتشار خروج الأنبياء الكذبة وقعذ » فیبینه قول یوحنا « فلا تؤمنوا 

أيها الأحياء بكل روح مر لارواح بل امتحنوا الأرواح حتى تعلموا هل هی 

من عند الله أم لا - لأن كثيراً من الأنبياء الْكَذَبَة برزوا إلى هذا العالم ) 

(۱ یوحنا : 4 :6۱ . وكذلك مثله ما جاء فى ( كو ١١‏ : ؟١)«لأن‏ 

سل هژلاه هم رسل كذبة فعلة ماکرون مغيرون شكلهم إلى شکل رسل 

المسیح » ی أنهم كانوا دعوت آنهم ر كذبا ونفاقاً . ۱ 
شروط الرسالة 


ولیست مسألة الرسالة بالأمر الهيّن فيستطيع كل امرىء أن ده لنفسه 
متى أراد » حصوصاً علی الحالة التى ذکرها بولس » > بل إن الرسالة أ عظيم 
الشأن كبير الأهمية . إن لها شروطها الخاصة وعلاماتها المميزة وأسبابها 
العقلية الوجيهة . ولنذكر هنا أهم هذه الشروط » ولنبین فی الوقت نفسه 
نصيب بولس منها مستندين على ما جاء به العهد الجديد . إن هذه الشروط 
هى : 

أولاً : أن يكون مُدّعى الرسالة من أصل شجرة النبوة.يجب أن يكون 
الرسول من أصل شجرة النبوة ومن جزعها الاساسی الذی ات من ادم لتوح 
لابراهم علیہم السلام » ثم تفرع | إلى فرعين اُحدضا يبتدى؟ بإسحق وينتهى 
باین مریم علیهما السلام برفعه وعدم تعقیبه . والفرع ال خر بیتدی؟ من إسماعيل 
حتی ینتہی إلى محمد رسول الله عله وينعدم بوفاته عليه الصلاة والسلام بعد 
وفاة أولاده الذ کور(؟. 
)١(‏ ولبیان ذلك أنقل هنا نبذة صغيرة من إحدى مقالاتى التى أثبت فما وضع القرآن الكريم 
وتقریره للقوانین احقيقية للورائة والااکتساب وتناز ع البقاء والانتخاب الطبيعى وذلك فیما آنشره 
بمجلة ( هدى الإسلام ) الغراء تحت عنوان ( الإسلام والطب ) فلیرجع لها من آراد . 
وأما النبذة المشار إليها التى تتعلق بموضوعنا هنا فأذكرها فيما يلى : 

بث الرء عن أبويه بعض صفاتهما بل قد تستمد تلك الصفات من الأجداد والأقارب ؛ 
بعدت فترة الاتصال آو قرب أُمدّها . وإننا نعلم أن روح الانسان تتكون من نزعات مختلفة 
وأميال متباينة وصفات خلقية متضاربة ؛ منپا احسن والسیء ؛ ومنها الطيب والردىء ؛ وغرائز 
آبناء آدم لا نهاية لتعدادها ولا سبیل حصر عددها » ومن ذلك الشجاعة والجبن ؛ والنشاط 
والكسل » والثبات والطيش » والرزانة والحمق » إلى غير ذلك مما يرث الابن منہا ما يرث ؛ = 

۱ 
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اط ای ہے وو ا ا ار هاه وه وقح فيه وهاو طباه ی 


وتزيد قوة الوراثة فى النسل كلما تقارب القرينان المورئان من الصفات الخلقية . ولذلك استحسن 
عدم زواج الأقارب لتقارب صفاتهم وتمائل عيوب أخلاقهم ؛ مما يؤدى إلى ظهور هذه العيوب 
فى سل بشدة یظهر آثرها السیء بعد ذلك . , ۱ 
ولقد ضیق الدین الاسلامی لذلك الخناقعلی زواج الأقارب وعَيِّنَ ا لحد الادنی له فی قوله تعالی : 
« وَل تکوا ما نکخ آباژکم من الستاء الا ما قدسلّف اه کانٌ فَاحِشَةٌ وَمَفتأوْسَاءَ سبيلا ٠‏ 
عرمث عیکم اتهلکم زتالکم زاخزلکم رعنالکم عالکم زتتاث الأ ونا الاحت 
أنهانکمااحی سکن واحوائکم ین ااعة واقهاث نایم وم لاتی فی خجورکم 
من نسانِكُمُ اللاتى كم بهن فإن لم تکونوا دم بهن فلا متاح عليكُم وحلائل أبنائكم 
الذین من أصلایکم وآن تجْمغوا تین لخن الا ما قد سلف إن الله كانَ غفوراً رحيياً » 
[ اللساء : ۲۳ - ۲۳ ]. 
وإنك إذا أجلت بصرك ف البلاد تجد لكل أمة غرائز مستحكمة فى عامة أفرادها شائعة 
فى جميع طبقاتها لعبت الوراثة فيها الدور الأكبر » وكان للاكتساب فيها شأن لا ینکر ؛ فتری 
البرود والتؤدة فى أخلاق الإنجليز والرعونة عند الفرنسيين واللين عند المصريين » وترى حدة 
الطبع فى المغاربة والكسل فى بلاد المناطق الحارة والنشاط عند الشوام إلى غير ذلك فى ختلف 
نود 
ولو آنك تری کل أمة متازة بصفات خاصة » إلا أن الأخلاق فى نفس البلد الواحد قد 
تتباين وتفاوت كصفات المصريين العامة لا تمنع أن تترك لكل مديرية صفات أخرى خاصة 
بہا ء كالاختلاف بين غرائز أهل الصعيد وأهل الوجه البحرى » بل هنالك الاختلاف بين أهالى 
ختلف المديريات ف الوجه البحری نفسه » بل هنالك صفات أخص من ذلك فى عائلات كل 
مديرية ؛ بل أفراد العائلة الواحدة تختلف أخلاقهم طبقا لقانون الورائة وحكم المقارنة وناموس 
الاكتساب . 
وهكذا ترى كلا من الوراثة والاكتساب يلعب دوراً كبيراً فى خلاق کل فرد منا » فى 
روحه وطبعه » وق شکله وت کیب جسمه » فهنالك أفراد اتصفوا بالإجرام » وغيرهم اتصفوا 
بالشر والفساد وسواهم بالصلاح والتقوى [ فريقاً هدى وفريقاً حق علیبم الضلال ] ۰ 
وإنك لا تستطيع مظلقاً أن تفصل بين الأخلاق الورائية والمكتسبة » فالائنان يسيران جنبا 
لجنب » للتأثير على روح الشخص وطبيعة أخلاقه ونفسه ‏ فالبيئة ما لها من السطوة يمكنها التغلب 
على طبيعة الإنسان فتشكله بالشكل الذى ها ء إلا إذا كانت روحه من القوة بحيث تتغلب على 
ما حوها من التيارات المتباينة والسيول المكتسحة » وتأثير البيئة بينه سبحانه وتعالى فى قوله عن 
مریم عليها السلام : لظ فتقبلها ربا بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا 4 
[ آل عمران : ۳۷ ع* أى أنشأها فى بيعة حسنة وجعل نبياً مثل زكريا عليه السلام یراعیہا 
ويلاحظها » ووسط مثل هذا یضمن الحافظة على الأصل الطاهر وا خلق الورائی السامی الذی 
ورثته عن آل عمران وأجوادهم الانبیاء علیهم السلام . 5 
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= وهنا لك فى القران الکر ال ا ار ا 
الذی ذکره « دارون ۴ فى أعاله والذى يقول : إن لنوع الأغذية وطرق الوصول إليبا دخلا 
كبيراً فى إحداث الاختلاف بين الأنواع » ولا أكرر القول أن الخلط فى تفسير القانون لا نع 
أن يكون القانون صحيحاً فقانونا البيئة والمطابقة صحيحان ولا جدال فى ذلك » والتفسير الذى 
فسره « دارون » صحيح أيضا إلى حد ما , ولا نرید هنا آن نتاول استتاجات آمثال « دارون » 
ولكن الذى نريد أن نذكره أن هذين القانونين من سنن الکون وأن لهما أصلاً ثابتاً فی القرآن 
الكريم . وهذا الأصل الثابت يتجلى فى قوله تعالى : ۵ والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه 
والذى عبت لا يخرج إلا نكدَأ 4[ الأعراف :۸[ 

وذلك أن البلد الطيب وهى الأرض الكريمة التربة لها تأثيرها الحسن على ما بها من النبات 
خاصة ء وجميع الكاثنات الحية عامة » فيخرج النبات وافياً حسناً بتيسير الله تعالى  :‏ والذى 
خبث 4 أى الأرض السبخة التى تنبت مالا ينتفع به » وقوله والذی خبث صفة للبلد ومعناه : 
البلد الخبيث لا يخرج نباته إلا [ نكداً ع والنكد الذى لا خير فيه » فترى من ذلك أن البلد 
الخبيث بای اما 0 الكائنات الحية التى تعيش فيه » وكذلك البلد الطيب والبيئة الطيبة 
ها الأثر الطيب فيمن يشب فیپا ویترعرع ؛ قال تعال  :‏ كذلك نصرف الآيات لقوم 
يشكرون 4 نعمة الله وهم المؤمنون ليفكروا فيها ويعتبروا بها « إن فى السموات والأرض لآيات 
للمؤمنين © . 

ومن ذلك قول رسول اللہ َه : ہ إيام وحضراء الدمن » وحضراء الدمن هو النبات 
احسن الشکل الذى ينمو فى المياه الراكدة » والحديث الشريف كناية عن [ المرأة الحسناء فى 
ا منبت السوء ] أى الوسط الردىء والبيئة السيئة . 

نرجع إلى الكلام عن الورائة ولکی نقرب إلى الفهم بيانه » أذكر أساساً علمياً ثابتاً عن 
هذا القانون » وأفصله تفصيلاً وافاً بضرب أحد الأمثلة من بعض التجارب والأبحاث العصرية 
التى عملت له فأقول : 

إذا أخذنا حبة من نبات البزلة وتسمی علمياً 585۷000 ٣ہ‏ وكانت الحبة من الصنف 
الأصفر واستنبتناها » ْم اُخذنا حبة آخری من نفس اللبات ولکها من النوع الأحضر اللون 
وزرعناها كذلك » ؛ ثم لقحنا أزهار أحد الصنفين بالآخر حصلنا على نتاج نسميه [ الجيل الأول ] 
يحتوى على ( قرون ) من البزلة تحتوى على حبوب صفراء اللون » ولا نرى أثراً فى هذا الجيل 
للون الأخضر : أحد الأصلين . 

فى هذه الحالة نسمى اللون الأصفر ( صفة نافرة ) اط منص للون 
الأخضر . وهذا اللون الأخير » برغم عدم ظهوره ف الجيل الأول يظل كمناً فيه ليظهر بعد 
ذلك فى الجيل الثانی تبعاً لسنة تغلب الصفات فى الوراثة هذ The law of Dominance‏ 
Heredity.‏ ۱ 

ولقد وجد أنه إذا حصل تزواج بين أفراد الجيل الأول ننجت لنا أفراد نسميها ( الجيل ‏ 
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- الثافى ) فيها ذات اللون الأخضر بنسبة ۲٢‏ ف اٰائة ء وذات اللون الأصفر بنسبة ۷١‏ فى المائة - 
ومعنى ذلك أننا نحصل على واحدة خضراء » وثلائة صفراء . 

ثم إننا إذا استنبتنا الحب الأخضر الحاصل فى الجيل الثافى وحده منفصلاً عن الحب الأصفر . 
نحصل على أجيال غير محدودة لا تتصف إلا باللون الأخضر وهى الصفة التى نسميها ( منفورة ) 
Recessive Charracter‏ . 

وإذا استنبتنا الحبوب الصفراء فى الجيل الثانى نجد أن حبة واحدة فقط من الثلاث ( أى 
٥‏ ف المائة ) تحافظ على لونها إلى عدد غير محدود من الأجيال » ونجد أن الحبتين الأخريين 

من الثلاثة حبوب ( أى ٠ه‏ ف المائة ) تنتجان لنا حبوباً خضراء وصفراء بنفس النسبة التى 
سینا ظا ئن اط ول > رعذا تام سیر ال افات ٠٠‏ » وإذا استنبتنا الجيل الثالث 
تكررت الحالة نفسها التى نتجت من استنبات الجيل الثافى - رھت دواليك . 

لنترك الآن أمر البزلة جانباً ولتتخذ من قانون الوراثة فيها سلماً نصل به به إلى الوراثة الخلقية 
فی الانسان من ن أول خلق ادم إلى يومنا هذا مستعينين بالر سم التوضیحی فی تباية هذا البحث ص ¥۳ . 

ولتفرض آن () التى تمثل البزلة الصفراء هى الصفات الدنيا . ولنفرض أن (ه) التى تمثل 
البزلة اخضراء هی الصفات السامية ولتفرض آن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء جميعاً من 
الصفتين المذكورتين فكانا ( الجيل الأول ) وهو الرموز له بحرفی ۱ (هم) : آی الصفة النافرة 
( الصفات السامية ) (ه) : وحرف (ه) الذى بين القوسين يدل. على الصفات الدنيا كامنة 
غير ظاهرة لتغلب الصفات السامية فى آدم وحواء على ما سواها ‏ وهى الصفة ( المنفورة - ) - 
ولقد قلنا إن الجيل الأول لا ينتج إلا حبوباً صفراء صافية ومعنى ذلك أن آدم وحواء ولو أنهما 
بثلان جمیع الصفات التتافرة الا آن الصفات السامية هی وحدها الظاهرة دون غیرها . وحین 
تم التزواج بين آدم وحواء ظهرت الصفات المختلفة فى الجيل الثانى . فظهر فرد ليست فيه 
إلا الصفات الدنيئة المرموز ها بحرف ه »› وظهر اخر ليست فيه إلا الصفات السامية » وهی 
حرف اء وظهرت أفراد ١‏ (ه) فيها الصفات السامية : هى الصفات المتغلبة » فإذا تزاوج أفراد 
خرف ىت ل ايل ادال اعت أجيال a ١‏ و اج 
آفراد حرف ا فى نه نفس الجيل نتجت أجيال لا تضم نفوسها إلا الصفات السامية وإذا تزاوج 
آفراد حرف ١‏ (ه) تكررت العملية التى نتجت من الجيل الأول - ولكنى أعتقد أنه فى الإنسان 
لا تكون أفراد النسل الاخير من الجيل الثالث خالصة تماماً الا ا الناتجة من 
راو مس ا ااي 

ولنرجع إلى أفراد حرف ه وهم المكونون من الشر الخالص . وهم الذين ينتجون أجيالاً 
لا نباية وكلها كذلك من الشر الخالص - ولعل هؤلاء ينطبق علیہم قوله تعالى : ل إن شر 
الدواب عند الله الذرين كفروا فهم لا یؤمنون » [ الأنفال : ٠١‏ ] صم بكم عمى فهم 
لا يرجعون 4 [ البقرة : ١8‏ ] 8 أولئك الذين اشتروا الياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينصروت # [ البقرة : 85 ] . 

وأما أفراد حرف () فأولئك هم الرسل والأنبياء الذين حافظ الله على قوة ورائ 
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زاس تاه وعملوا هم بدورهم على حفظ هذه القوة والفناء دون سلامتبا وتقویتبا , وهم الذين 
لا يحوزون إلا على الصفات السامية ولا يعقبون إلا نسلاً كاملاً » وف هژّلاء قال تعالى : « إن 
لله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران عل العالین ذرية بعضها من يعض واه مين 
علم 4 . 
وقد يقول لى قائل حين يسمع بالآية الأخيرة : إذا كانت أفرااً لا تج إلا صفاتاً سامية 
فما بالنا نجد فى أولاد نوح عليه السلام صفات دنيئة » ولذلك أقول : إن نوحاً المرموز له حرف 
١‏ فى الآباء ( راجع الرسم ) قد يكون تزوج من نسل | (ه) أو من ھ ٢‏ مثلاً أو من ه 
قال تعال ف ضرب الله لا للدين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كنا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنہما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين » 
[ سورة التحريم ‏ ] . 
وهذا يعلل ما يطراً من الشذوذ فى نسل الأناء علهم السلام ؛ فيظهر مثلاً فى أولاد توح 
صفات ١‏ ه وهی الصفات السامية الموروثة عن الأب . وأما الصفات الدنيثة الموروثة عن الأم 
فتكمن ولا تظهر إلا فى الجيل الثانى ولقد بين ذلك تعالى فى قوله : 8 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم 
وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنبم مهتد وكير منيم فاسقون ) [ سورة الحديد : ٠١‏ ] 
ولکن الصفات السامية اخالصة تستمر فى طريقها (ا ۱) راجع الرسم . قال تعالى : $ وتلك 
حا ایام رام عل قم نرفع رجات من ناه ربك 252 علم ۰ ووهبنا له (سحق 
ويعقوب كُلاً هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان 8 ویوسف ومومی 
وهارون وكذلك نجرى انحسنين + وزكريا وبحیی وعیسی وإلیاس کل من الصالحین ٭ وإسماعيل 
واليسع ویونس ولوطا وکلا فضلدا على العلمين » ومن آبائهم وذرياءهم وإخوانهم واجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقم 6 [ الانعام : ۸۳ - ۸۷ ]. 
وأما آل إبراهيم ففرعان : فرع (!, !, ) من جهة إسحاق . ینتبی برم فعیسی علییما 
السلام » ثم ينقطع برفع المسيح . وفرع يبتدى ۶ من إسماعيل (ا, ا, ) وينتبى بمحمد له خاع 
النبيين والمرسلين لوفاته ووفاة أولاده عله وإذا کان للرسول الکریم نسل من جهة ابنته فاطمة » 
وا وت سا ال خی ا ا اضر وكذلك لا بكوك ار فا من 
نفس الفرع » ولكن ذلك لا ينع من آن یکون من نسلها ما هو آشرف نسل موجود على 
سطح الكرة الأرضية الیوم حتى ينتهى . وأما الانصال بين إسماعيل عليه السلام والرسول الكريم » 
فهو قوله عه « « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من إماعيل كنانة واصطفى 
من كنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم فأنا خيار من خيار 
من خیار من خیار » . 8 
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فهل لبولس فى هذا الأصل نصيب . وهل له به صلة نسب من بعيد 
أو قريب » إن كتب التاريخ | لمسيحية تجهل تاريخه جهلا تاماً . ولا تعلم شيئاً 
عن مولده أو حياته أو تاريخ كتابته لرسائله . ولم يستطع كتاب ( مرشد 
الطالبين ) أن يذكر عنه إلا كونه مات فى عهد نيرون ولم يستطع أن يقول 
عن سيرته شيئاً إلا أنه كان كافراً ثم تنصر و احا ين كد مها 
واستناداً على ما جاء فيها . 

ال بنکن للل آن جصورآن ال برسل رسولاً زو كارا من قل 
الرسالة ؟ وم يحدث ذلك مطلقاً لأحد الأنبياء أو الرسل العروفین عند 
المسلمين . ولا يصدق المسلم أن يبعث الله رسولا له هذه الصفة ويكون قد 

قضى العمر الطويل فى الجهل والظلم والفساد . 

وأقول هنا عند المسلمين لأن المسيحيين ولو أنهم لا يوجد عندهم دليل 
عل فرع الرسل قبلالرسال انم بتهمون ت ری ااا ار 
والزندقة والفحش والزنا وا جحود بعد الرسالة ما سأبينه إن شاء الله عند الكلام 
فى مبحث ( الفداء والصلب ) . 

الرسول د يشترط أن يأق من صل جزع النبوة كا قدمنا ليكون حائزاً على 
المثل الأعلى لكمنال الأخلاق متوفراً فيه الاستعداد التام لقبول الوحى السامى 
ويشترط أن ٤‏ سول 0 الوراثية الممتازة ما يستطيع احافظة 
علیپا وصیانتها بعوامل الاكتساب والتعلم الراق . 
= والذى ذكرته تجنبت فيه التعقيد ليسهل فهمه » وإلا فمسألة الورائة أكثر تعقيدا ما يتصوره 
القارىء ولقد بينته بياناً لأ أرى أوضح منه سبيلاً » ولا أسهل منه مأخذا ؛ وتلك سنة الله 
فى خلقه ؛ وذلك ‏ لجيز الله الحييث من الطيب ويبعل الخييث بعضه على بعض فيركمه جميعاً 
فيجعله فى جهنم أولتك هم الخاسرون > [ الأنفال : 307 عاء « الله خالق كل شىء وهو 
على كل شىء وكيل » [ الزمر : ۱۲ ] . 
* وفقاً لاعتراف بولس نفسه نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يبعثه رسولاً إلى قوم من الأقوام » 
بل إن بولس نفسه يزعم أن المسيح هو الذى ظهر له عندما أفاق من الإغماء وأن المسيح هو 
الذی کلفه بالرسالة : « فقال من أنت يا سيد ؟ قال الرب أنا يسوع الذى كنت تضطهده » 
( أعمال الرسل 4 : ه - 5 ) - المراجع . 





ہرم ہے کر ی٤‏ 


أو فا راو اض 


م ہہ ر2 عن ے2 
و و ا 
امت ریت لنش 
ٹانیا - العجزات : ح 
ویشترط فیمن يدعى الرسالة أن يأ بالمعجزات الخارقة لنواميس الکون 
انخالفة لسن الطبيعة » وبدهی آن یعارض الرسول بها قومه ۳۳ بوساطتها 
الحجة ویقم هم بها الدلیل . 
فهل أنى بولس بمعجزة ما ؟! .. لم یرو عن بولس آنه أنى بمعجزة واحدة 
يثبت بها رسالته » بل لقد ذكر فى أعمال الرسل أن بولس عُمِلَتْ معجزة 
فيه حيث عَيى فأ إلى [ حانيا ) فطلب له الشفاء ١‏ فللوقت وقع من عينيه 
شیء کأنه قشور فأبصر فى الحال وقام واعتمد ؛ ( أعمال ۹ :۰ ۸ء)؛ ا ولا 
جاء شاول - بولس - إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع 
يخافونه غير مصدقين أنه تلمیذ » « أعمال ,٩‏ : ۲5 )۰ وذلك بالرغم من 
كونهم ملوئین جميعاً من الروح القدس أى الأقنوم الثالث من الثالوث الذى 
سيأ عليه الكلام بعد : والذى اخترعه بولس إختراعا . 
ولکی تعلم العجزات ی يشترط أن يأ بها اتباع السیح دک لك 
ما جاء عن السیح فى ( متى 2 : ١‏ ) ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم 
کا مس" ل ل 
وكذلك ما جاء عن المسيح فى متى ( ٠١‏ : 8 ) قوله : « أشفوا مرضى طهروا 
برصا آقیموا موق آخر جوا الشیاطین  »‏ وکذلك قول السیح : دھانا 
آعطیکم سلطانا لتدوسوا الحیات والعقارب وکل قوة العدو ولا یضرم شیء ؛ 
( لوقا ٠١‏ : ۹ ) وقوله مرقص ( ۳ : ۱5 ) « ویکون ضم سلطان علی شفاء 
الأمراض وإخراج الشياطينٍ ۹( وقوله : « ودعا الاثنى عشر وابتدأ يرسلهم 
اثنين اثنين وأعطاهم سلطاناً على الأرواح اللجسة » ( مرقص 5 : ۷) . 
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بل إن معجزات آتباع السیج هی نفس معجزات یسوع بل ن تابع السیح 
يستطيع أن يأق معجزات هی آعظم من معجزاته وذلك قوله : « احق احق 
أقول لكم من يؤمن لى فالأعمال التى أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم 
منبا ) ( یوحنا ۱6 : ۱۲). 

بل لقد جعل عیسی من شروط الامان به عمل العجزات » بل لقد قرر 
أن من كان فى قلبه ذرة من الإيمان به يمكنه خرق سین الکون » وتغییر نوامیس 
الطبيعة وهذا قوله : « فالحق الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة حردل 
تم تقولون هذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شىء غير 
مکن لديكم 0" (متی ۱۷ : ۰۲۰ وکذلك قوله : « لأنى الحق أقول 
لكم إن من قال هذا ا جبل انتقل وانطرح ف البحر ولا يشك فى قلبه بل يؤمن 
أن ما يقوله يكون فمهما قال یکون له » ( مرقص ۱۱ : ۲۳) . 

فهل رزوی عن بولس أنه شفى مريضاً أو أحيا ميتاً أو نقل الجبال من 
أماكنها وطرحها فى البحار ؟ 

وإذا قيل أنه رما عمل مثل هذه المعجزات ولكنبها لم تصل إلينا أخبارها » 
قلنا (ن هذه النظرية خاطة ولا نستطیم اتخاذها سندا فی أى قضية من القضايا 
الصغيرة . فما بالك با کبر القضایا التی تتناول دعوی الایمان ؟ فان فی استطاعة 
أى شخص بحسب هذا المبدأ أن يدعى رسالة أى فرد تاريخى كشكسبير أو 
فيلسوف کأرسطو » وحينعذ نبطل ملکة العقل ؛ وننكر قُوَى الجنان » ونسير 
وراء الذس والتخمین . 


ص 
7۳/91 ہے ور 


یعون و لا ان ون الظن لایعنی من 
كلقع 514 
(1) لا يشك أحد من عامة المسيحيين أن رؤساءه الدينيين على جانب عظم من الإيمان فضلاً 
عن حبة خردل منه بل يعتقدون أن رجال الكنيسة أو رؤساءها على الأقل يحل فیہم روح القدس 


فما بالنا لا نرى معجزة لهم يل ما بالهم يحارون فى تعليل التناقض فى أناجيلهم وكتيهم . 
لعلهم يكتفون بغفران الخطايا بإيهامهم العامى أن ذنوبه قد مُحِيّتْ لأن الأمر ليس ظاهراً 


0 النجم : ۸ 
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ثالثاً : أن يِبْعَتَ الرسول من عند الله بکتاب : 

وإذا أقبل إلينا امرؤ بكتاب يدعى أنه من الله تعالى » أو أخبرنا بول يقول 
با لهامیته ؛ عرضنا ذلك علی محکمة العقل » وبحثناه نری حکمته( ‏ ودرسناه 
لنتبین صحته . 

و کذلك رسائل يولس الثلاث عشرة نری لزاما علينا أن نبحثها لنرى 
هل هى إهامية من الله ؟ آم هی حض رسائل شخصية بحتة أرسلها إلى أصحابه 
وحزبه وأتباعه ومريديه ؟ ونلخص ذلك فيما يأقى : 

أ ) كتب بولس عبارة عن رسائل شخصية محضة : 

وإنى أترك للقارئ الحكم على كتب بولس بَعْرض بعض ثُبذِ من أقواله 
عليه » فقد جاء فى رسالته إلى صديقه ( تيموثاوس ) قوله له « بادر أن تجیء 
إلى سريعاً لأن ديماس قد تركنى إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيك 
وكَريسكيس إلى غلاطية وتيطس إلى دَلْمَاطية » لوقا وحده معى . خذ مُرقض 
وأحضره معك لأنه نافع یی للخدمة » أما تيخيكس فقد أرسلته إلى أفسس » 
الرداء الذی ترکته فی ترواس عد کاربس أحضره متی جفت والکتب أيضا 
ولا سيما الرقوق » ٍسکندر النحاس آظهر لى شروراً كثيرة » لیجازه الرب 
حسب آعماله » فاحتفظ منه أنت أيضاً لأنه قاوم آقوالنا جداً » فى احتجاجى 
الأول لم يحضر أحد معى بل الجميع تركونى . لا بحسب عليهم » ولكن الرب 
وقف معى وقوانى لكى يتم لى الكرازة ويسمع جميع الأمم فأنقذت من فم 
الاسد » وسینقذنی الرب من كل عمل ردیء ۰ ويخلصنى لملكوته السماوى 
الذى له المجد إلى دهر الدهور امين . سلم لى على فرسكا وأكيلا وبيت 
آنیسیفورس . 

أراستس بقى فى كورنئوس » وأما تروفيمس فتركته فى ميليقس مريضاً » 
بادر أن تجیء, قبل الشتاء » يسلم عليك أفبولس وبودیس ولینس وكلافدية 
والأخوة جميعاً » الرب یسوع السیح مع روحك » اللعمة معکم آمين » 
* هذا هو مقياس اختيار الصدق الذى أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطبقه على القران الكريم 
نفسه إذ قال عَرَّ مِنْ قائل کس ل ل ل نا 
اخعلافاً کثیراً 4 . ( سورة النساء : ۸۲ ) - الراجع 
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OSE NS 

فهل هذا كلام الله ؟!! وهل هذه الرسالة الشخصية مکتوبة بوحی من 
عند الله ؟!! . 

رو 2 چ 
« الهو 2 لقو لایکادون بفقهون حدیثا 

ولأضرب لك مثلا آخر من رسالة بولس ال صدیقه ‏ فليمون ) وهو 
قوله له : و ومع هذاآشیذل أيضاً منزلاً لأنى أرجو أننى بصلواتكم سأوهب 
لکم » يسلم عليك أبفراس المأسور معى ف المسيح يسوع ومرقص وارسترخس 
ودیاس ۰ ولوقا العاملون معی » نعمة ربنا يسو ع ع المسيح مع روحكم 
امين . إلى فلیمون کیٹ من رومیة على ید ا الخادم ۹(" 
( فليمون ۲۲ - ۲۵ ) . 

أكتفى بعرض هذا أمام القارىء ليرى بنفسه كيف یعتبر القوم مثل هذا 
الكلام كلام الله وإن شاء الاستزادة فليرجع بنفسه إلى رسائل بولس . 

( ب ) بولس يخطىء فى التشريع ويخطىء فى الوحی الزعوم : 

وکیف یعتبرون بولس رسولا یوی إليه وهو يخطىء احطاء فاحشة 
مسجلة عليه فى نفس كتبه » ومن ذلك قوله فى رسالته إلى العبرانيين ( ۹ : 
٩‏ - ۲۱) « لا موسی بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس 
أخذ العجول والتيوس مع ماء وصوفاً قرمزياً وزوفا ورش الكتاب نفسه وجميع 
الشعب » قائلا : هذا هو دم العهد الذى أوصاك الل به والسكن أيضاً وجميع 
انية الخدمة رشها كذلك بالدم » . 

لقد كان بولس يَذَّعِى أنه كان فريسيا عالماً انول الدین الاسرائیل 
وفروعه . فكيف لا يعلم ما فعله موسی ؟ وكيف يخطىء فى العهد الذى أوصى 
به الله ؟ فلقد جاء فى التوراة أن موسى م يأخذ دمر عجول وتيوس بل دم 
ثيران فقط »و لم يأخذ الدم مع ماء وصوفا قرمزياً وزوفاً بل أخذ الدم وحده 2 





۸ : اللساء‎ (١۱) 
ومثله ما 79 فى ۲ بوخنا ۱۲ (ذا کان لی كثير لأكتب إليكم الم رد أن یکون بورق‎ )٢( 
. ) وحبر لأنى أرجو أن آلى إليكم وأتكلم فما لفم يسلم عليك أولاد أختك انختارة آمين‎ 
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وم پرش الکتاب وجمیع الشعب با قال » بل رش نصف الدم علی الذیح 
والنصف الآخر على الشعب ( خروج ۲4 : ۳ - ۸ . 
وهناك مثل آخر خطاً بولس یتمثل فی ما جاء فى آعمال ۲۳۱ : 
؟ - ه ) ( فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه ‏ 
حینیذ قال له بولس : سيضربك الله أيها الحائط المبيض » أفأنت جالس تحكم 
على حسب الناموس وأنت تأمر بضریی مالفاًللناموس » فقال الواقفون : آتشتم 
رئيس كهنة الله » فقال بولس : ۸ آکن آعرف آیها الأخوة أنه رئيس كهنة 
له لاله مکتوب : رئیس شعبك لاتقل فیه سوءا » . 
فإن كان بولس ذا وحى ء لعلم أولاً أن الذى يضربه هو رئيس كهنة 
> ولطبق ثانيا الناموس ولم يشتمه . 
( ج ) بولس يتهم الله جل شأنه بالحماقة والضعف : 
يقول بولس فى رسالته » بدون رويّة أو تفكير , إن الله جل شأنه مق 
موہ راف یر نہ كور خرين ۱٦‏ ) ( إن حماقة الله أعقل من 
الناس وضعْف الله أشدٌ قوة من الاس » » فهل تصح هذه المقارنة ؟! . وهل 
هذا التعبير الخطأً » وهذا الكلام الذى لا ذوق فيه » يقوله الله جل شأنه. ؟!.. 
( د ) بولس يناقض نفسه ثم يتهم الله جل شأنه بالجور والظلم : 
بیفا تری بولس یقول ( ۱ تیموثاوس ۲ ١ )  :‏ إن الله يريد تخلیص 
جمیع الناس » تجده یدعی آن اه پرسل الهم عمل الضلال لیصدقوا الکذب » 
( ۲ تسالونیکی ۲ : ۱۱) م یعاقبهم بعد ذلك عليه : 


Èv 


)١(‏ وبمناسبة ذلك أذكر ما جاء فى ( متى " : 1 ) عن المسيح عليه السلام أنه ( سكن بمدينة 
يقال لها ناصرة لكى يتم ما قيل بالأنبياء أن سيدعى ناصرياً ) مع أنه لا يوجد فى كتب الأنبياء 
مثل هذه البشارة بل من الجايل كله لم يقم بنی ( یوحنا ۰۷ )٢١٥‏ . 

وله کذلك قول متی عن السیح وکان عاك إن وفاة هیرودس لکی یم ما قبل من 
الرب بالنبی القائل من مصر دعوت ابنی ) متی ۲ : ۱5 وهذه البشارة كذلك لا توجد فى 
التوراة ولقد نقلت خطاً من التوراة حیث ذکرت أن الله أحب إسرائيل ولذلك دعى أولاده 
من مصر » ونص هذا فى ( يوشع ۱۱ : ۱) هو : ( إن إسرائيل منذ كان طفلاً أنا أحبيته 
ومن مصر دعوت أولاده ) فلا علاقة إذن بين أولاد إسرائيل والمسيح نفسه . 
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هذه أمثلة بسيطة أعرضها من أقوال بولس وكتبه » حتی یحکم القاریء 
بنفسه . هل مثل هذه الكتب هى أقوال الله ووحيه . أم هى رسائل شخصية 
لبولس لا علاقة لها بالله جل وعلا . 

ثم هنالك دليل عقلى اخر أخم به هذه الكلمة . حتى يتم إثبات عدم 
مال وري ف وان ن ا فا ماہلا الأول + فهو أنه اون 
هنالك نمت حكمة فى أن يرسل الله رسولا بعد المسيح فى فترة لا تزيد عن 
قرن واحد » ققد بين السیح فى زمنه ما هو مكلف به » وإلّا فما بلغ رسالة 
ربه » وقد بينت الأناجيل أن المسيح كان يَعْلَم نبايته » أى أنه كان عنده الوقت 
الکانی الذی ب يتم فيه تبليغ ماجاء به » وتكون دعوى بولس الرسالة باطلة أصلا » 
2۷ا ا ی ا ا ا 

وأما الدليل الثانى على عدم صحة الرسالة » فهو ما ثبت فى ( مبحث 
المسيح فى الأناجيل الأربعة ) من أن ابن مريم بشرٌ » وما سيم إثباته فى ( مبحث 
دعوى الألوهية ) . وكلنا يعلم أن الا تکوم افو 
E‏ من رسول إلى رسول » وتكون دعوى رسالة بولس باطلة 
لذلك كذلك أصلاً . 


هدم تعاليم بولس لتعاليم المسيح 

قد بينا عند الكلام عن علاقة المسیح باليهود آن ابن مریم قد آتی لیکمل 
رع الاو الي من حکام دینهم بل دعاهم الی اتباع آحکام 
التوراة والعمل بأوامرها » وحَنَّهم على اجتناب ما نهت عنه » وكلفهم بإطاعة 
رؤساء دينهم . بل ولقد احترس فى هذا التكليف الأخير » فقال لهم : اعملوا 
بأوامرهم ؛ ولكن لا تفعلوا كأفعالهم ؛ لأنهم يقولون ولا يعملون . 

وترى المسيح بعد ذلك وقد ثبّت هذا المبدأ » وأحاط هذا التعلیم 
بسياج منيع من التحذير والوقاية » فقال : « فإنى الحق أقول لكم إلى أن 
تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى 
يكمل الكل » ( متى ه : ١8‏ ) ومثله قوله : « السماء والأرض تزولان ولكن 
كلامى لا يزول ) ( لوقا 5١‏ : ۳۳ ) . 
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ولكنا بالرغم من ذلك إذا رجعنا إلى بولس وجدناه غير ميال بالمسیح 
غير ابو بتعاليمه » غير مكترث بتهديده وتحذيره » ولسهولة لط هذا 
نلخص مافعله بولس فيما يلى : 
(۱) بولس یدعی آن له انجیلا : 

لقد بلغ من تجرژ بولس علی السیح وتعابمه آن جعل لنفسه إنجيلا خاصاً 
به يعلم به الناس » ويشرّعٌ لهم فيه » فتراه يقول فى رسالته إلى أهل رومية 
« ف اليوم الذى فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيل يسوع المسيح » 

.)١١5 1:5 (روميه‎ 

فهل نزل الإنجيل على ابن مريم أم نزل على بولس !۱ .. أم صار الإنجيل 
هو رسائله التى بيناها وعرضنا على القارئة أمثلة منها ؟!. 
( ب ) بولس يطل أحكام التوراة العملية ويشرع : 

ولقد أبطل بولس حسب إنجيله جميع أحكام التوراة 
( أعمال ١5‏ ) ولم يستثن منها غير أحكام حرمة ذبيحة الصنم وحرمة الدم 
وحرمة ا خنوق وحرمة الزنا ( أعمال ۱۵ : 598 ). 

بل له دفي إل اعد م تله ولل مها عع دوونيك بالأفس م 
ورجع عما أجاز لهم وقدر » فأبطل النجاسة أصلا وفرعا» وحلل ذبيحة 
سا ب مح ارك جح 

: ال آهل رومية ( ۱4 : ۱4) . 9 إفى عام ومتيقن فى الرب يسوع ٠‏ 
ET‏ 
( تيطس ٠١ : ١‏ ) « كل شىء طاهر للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين 
فليس شىء طاهراً بل قد تنجس ذهنهم أيضاً وضميرهم 0(. 





(۱) لا خلو هذا الكلام من تعد ظاهر على حق السیح فى التشريع بل إن ذلك تنقيص شائن 

من شأن مومى وأنبياء بنى إسرائيل وعيسى علیہم السلام حيث قرروا حکم النجاسة كنجاسة 

الدم والحيض والميتة وذييحة الصنم والبراز والميتة وغيرها ا هو مفصل فى أسفار التوراة ولقد 

جعل كل هؤلاء الرسل والأنبياء الطاهرين نجسين حسب حكمه هذا بل لقد حكم بنجاسة 

ذهنهم أيضاً وضميرهم وجعل نفسه وحده نسيج وحده فى الطهارة وصفاء الذهن والقريحة . 
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واند عَلَ بذلك کذلك ال شر اخزیر' بل تراہ بنصح بشرب 
الخمور » ويدعو إلى استعمالها مكان الماء القراح » فيقول لصديقة تيموثاوس 
١‏ لاتكن فيما بعد شرّاب ماء بل استعمل خمراً قليلا من أجل معدتك وأسقامك 
الکثيرة » ( ۱ تیموتاوس ٥‏ ۰۳ جاهلا ما تسببه الخمر من العلل 
الجسيمة » والمصائب الاجتاعية » غير عالم بما أثبته الطب الحديث من عظم 
خطرها وشدة فتكها بأجساد شاربيها » وماها من التحکُم فى | و 
وتأثيرها السيىء فى أعصابهم » وأجهزمم , التناسلية » وما تصيب به النسْل من 
التشوهات الحلقية » والعاهات الخلقية » والأمراض الوراثية > وما تحدثه من 
العلل فى الأعضاء الرئيسية فى الجسم كالكبد والقلب وغيرها . 


بل لعل بولس يذهب بالطب كيعقوب مذهباً آخر فيقول : إن الزيت 
يبرىة العلل ويشفى المرضى ويغفر الذنوب ويمحو الائام » وذلك قوله : « إن 
مرض آحد بینکم فلید غْ ث شیوخ( الكنيسة فیصلُوا علیه ویذهنوه بزیت باسم 
الرب وصلاة الامان تشفی الریض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطيئة تغفر 
لہ ۷ ( یعقوب ه : ۱٤‏ ) . 


وترى بولس يستمر على التعدى على حق المسيح وحده فى التشريع فيقول 
فى إحدى رسائله : « أما الباقون فأقول هم أنا لا الرب إن أخ له امرأة غير 
مؤمنة وھی ترضى أن تسكن معه ... إل » ( ١‏ كو ۷ E‏ » ویقول : 
؛ وأما العذارى فليس عندى أمر من الرب فیین ولکن أُعْطى رَأياً »© 

.. ) ۲۵۰ : ۷ كو‎ ١( 

(۱) التوراة تحرم اخنزیر وتحکم بنجاسته والسیح کا بينا فيما سبق لا ينقض أحكامها بل تجد 
فى حادثة ( قطيع الخنازير ) فی الاناجیل ( متی ۰۸ مرقص ۰ › لوقا ۸ ) ما یثبت هذا التحرم 
فلقد جاء فيها أن المسيح أطلق الشياطين على قطيع من الخنازير فأهلكته وأبادته ولو كانت الخنازير 
حلالاً طيباً كالماشية والأغنام وغيرها ما أبادها السیح عن آخرها وحرم منها أصحابها وحرم على 
الناس اتمتع بأكلها . 
(۲) فى العهد الجديد طبع الكاثوليك يوجد لفظ ( قسوس ) بدل ( شيوخ ) فى طبع بيروت . 
(۳) اعترض ( لوثر ) إمام البروتستانت على هذا فقال إن الحوارى ليس له حق اختراع حكم 
من عندياته جاعلا نفسه فى المنصب الذى خص عیسی فقط » وقد قال عن رسالة يعقوب كلها 
أنبا کلام لا اعتداد به » فما بالك با فعله بولس من ترك تعاليم المسيح جملة وتفرده بالتشريع 
الذى هو من حقوق ابن مريم وحده . 
(5) إذا كان كتابه هو کتاب الله فما معنى التشريع من جانب نفسه ۴ .: 





ثم تراه يحلل زواج الأرملة ( ١‏ كو ۷ : ٩‏ ) الذی یحرمه السیح تحرياً 
و سی بج سس مد وو رید سو سی 
السیح » بل الذی آقره السیح باختتانه نفسه . کا جاء فی القسم الأول من 
المبحث ا ۰ اش ا 

وبالاختصار فلقد غيّر بولس : أحكام عيسى والتوراة » وأبطل الوصايا 
لمارا عا ی رها امیح + ودعا E‏ 

يقول بولس ١‏ لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة یصیر تَعيّر الناموس 
آیضا » ( عبرانيين ؛ : ١١‏ ) » ويقول عن التوراة : ١‏ وأما ما عتق وشاخ فهو 
قريب من الا ضمحلال » (عب ۷: ۰0۱۳ ویبطل التوراة » وینقض 
الناموس ‏ وحقر شريعة موسی بقوله : « فانه یصیر إبطال الوت سافن 
أجل ضعفها وعدم تفعها » ( عب ۷ : 18 ) ويقول كذلك : « لآن الناموس 
ينشىعا به غضباً إذ حیث لیس ناموس لیس أیضاً تقد » ( رومية 4 : 9:6 

والصيبة العظمی بعد ذلك » أن يدعو بولس ف الوقت نفسه إلى حفظ 
بالامان . حاشا . بل نثبت الناموس » ( رومیه ۳ : ۳١‏ ) » ويقول « أفانت 
إذا الذى تعلم غيرك ألست تعلم نفسك الذىتكرز ألا يسرق .. أتسرق الذى 
يقول ألا تزنى أترنى الذی تستكره الأوثان أتسرق المياكل الذى تفتخر بالناموس 
أبتعدى الناموس نهين الله 4 ( رومية ۲ : OT SETS‏ 

وأختم الكلام عن بولس الذى جعل المسيح إلا وجعل الله جل وعلا 
بصورة إنسان أختمه بقول بولس نفسه « لأنهم لا عرفوا الله لم يمجدوه 
نا شك وها كاله ا 
نہم حکماء صاروا جھلاء وأبدلوا مجد الله الذى لا يفنى بشبه صورة الانسان 
ا کت وو بت لذلك الله ایشا ف 0 
واتقوا 0 اخلوق دون ا حالق ا إل الأبد امين » 

(رومية ۱ : ۲۱ - ۲۵۶ ). 
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البولسيون 

وإننا إذا أمكننا أن نسمى متبعى الأناجيل الأربعة والعاملين بأوامر ابن 
روں شس IE‏ 
کر ور و رر رت 
فهم بیعدون کل البعد عن تعالیمه » غیر عاملین بامر من آوامره » غير مجتنبين 
مانهی عنه . 

إن مسيحى اليوم ينطبق علیه تماما اسم ( البولسیون ) لاتباعهم آوامر 
بولس ولسیرهم معه فى التيار الذى سار فيه » ولتمسکهم بدینه الذی اخترعه 
لهم اختراعا » وأنشأه لهم إنشاء » والذی اقتبسه لهم من دیانات الأمم الوثنية 
المختلفة » واستعاره من عقائد بعض الشعوب . 

دب بلس مدآ یل ما اھ سوہ 
امرأة ومكث فيه تسعة أشهر » ثم ود من مه » وبعد ثلاثين عاماً صيُلبَ 
را رای و ا A‏ 
قدمنا ء ولکی یعلل بولس نظریته ادٌّعی اُن الله - سبحانه - یتکون من ثلاث 
أقانم ممتازة امتيازاً حقيقياً ثم ادعى أن هذه الأقانيم الثلاثة الممتازة 8 
حقيقيا هى واحد . وإن دينا له مثل هذا الاساس الذى يغاير ويناقض دين 
عيسى عليه السلام » ويعارض تعاليمه لهو. أَوْهَى من بيت العنكبوت . 


و ضءس 


ول م اوت لی المَلکبوت 
لوكا کانوأملمور- © °4 
فد طرح بولس کل تالم وراد کم » وراه تعاليم المسيح › 
فاحل المحرمات وأجاز عمل الموبقات . 
ألم یقل ( لوثر ) آمام البروتستانت « إن الإنجيل لا يطلب منا الأعمال 
لأجل تبریرنا بل بعکس ذلك إنه يرفض أعمالنا » « إنه لکی تظهر فینا قوة 


1۷ 









التبرير يازم أن تفظم آثامنا جداً ون لک عَدَدَها » » ألم يقل لوثر علی المتن 
الإنجيلى حين وصل إلى يوحنا ( ١ ) 1١ : ١‏ أما أنا فأقول لكم إذا كان 
الطريق المؤدى إلى السماء ضيقاً وجب على من رام الدخول فيه أن يكون 
نحیلا رقيقاً ... فإذا ما سرت فيه حاملاً أعدالا مملوءة أعمالا صالحة فدونك 
أن تلقيها عنك قبل دخولك فيه وإلا لامتنع عليك الدخول بالباب الضيق هذا .. 
وإن الذين نراهم حاملين الأعمال الصالحة هم أشبه بالسلاحف فانهم أجانب 
عن الكتاب المقدس وأصحاب القديس يعقوب الرسول فمثل هؤلاء 
لا يدخلون أبداً »(. 

وقال ( ميلانكتون ) العالم البروتستانتى فى كتابه ( الأماكن اللاهوتية ) 
ص 45 طبع [كسبرج سنة 1871١‏ ( إن كنت سارقاً أو زانياً و فاسقا فلا تهتم 
بذلك عليك فقط أن لا تنسى أن الله هو شيخ كثير الطيبة وأنه قد سبق وغفر 
لك خطاياك قبل أن تخطىء بزمن مديد ) . 

ألا يدرس الأطفال فى مدارسهم البروتستانتية ويقرءون فى كتابه « أن 
الأعمال الصالحة لا تفيد لأن كل ما يفعله الإنسان هو شر ) ؟ . 

فأى دين من الأديان لا يكون للأعمال الصالحة فيه قيمة ؟ وأى دين 
لا يدعو إلى اجتناب الخطايا والموبقات ؟! . 

يقول القس ( بطرس حنا ) فى كتابه ( فضائح الكنيسة الإنجيلية ) أنه 
« مسموح للراعی الانجیلی آن يوجد فى بيته لبعد منتصف الليل فى غياب 
زوجته عن البلد فتاة عظيمة الجمال رشيقة القد عديمة الحشمة - هذا ما 
صرح به سنودس النيل للمحكمة الدينية العليا لطائفة الإنجيايين » « مسموح 
للراعى الإنجيلى أن ينفرد بمعلمة البنات داخل أوده بعد التنبيه على الخادم 
ألا يسمح بدخول أى من کان مادام الراعی وإحدى أفراد رعيته 
مجتمعان ) . 

« مسموح ارغاة الانجیلیین دخول البیوت الشتبهة فیها وف ظلام الیل 
أثناء غياب أصحابها ولا حرج عليهم حتى إذا قال فہم جميع الناس شرا 


(۱) کتاب القارنة بین الدین الگائولیکی والذهب 0 للأنبا أغنانيوس طبع سنة 
4 . 
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ووصفوهم بکل وصف قبیح ... (غ » « مسموح للراعی الانجیل آن یختلس 
من مال الرب ما يستطيع اختلاسه وإن وصل القدر إلى أكثر من سبعة الاف 
جنيه وفى كل هذا لا عقاب عليه . هذا ما قررته امحكمة الدينية المشكلة علنا 

نحت رياسة رب الكنيسة کا يدعون هو إغح ۷ . 

وقال حضرة القش الذکور فی ( اداب الإنجيليين فى كنائسهم ) أنهم 
يعرضون فى كنائسهم صورا بالفانوس السحرى عن كيفية اجتاع الرجل مع 
زوجته - بالشرح طبعاً - ثم قال : ١‏ انتقدنا ما رأيناه فى كتاب اللاهوت 
الأدبى الكاثوليكى لأن المعرّف يسأل المعترفين فى کراسی الاعتراف() عن 
كيفية اجتاع الزوج بزوجته والزوجة بزوجها وشنینا علیهم الغارة فى كتاب 
اداب الكنيسة الكاثوليكية العروف . والان بعد ما علمنا أن الكنيسة الإنجيلية 
لم تقف عن حد سوال الرجال والنساء سِرْياً وعلى انفراد - إن كانت ترید 
الاقتداء بالكنيسة الكاثوليكية - عن كيفية [قام تلك العملية بل توسعت فى 
الأمر إلى حد لم يخطر ببال رؤساء الكنيسة لأنهم يقتصرون على سؤال المعترفين 
وفی کرسی الاعتراف فقط الزوج بمفرده وكذلك الزوجة لأنهم يعتبرون بعض 
الكيفيات خطية ويريدون تنبيه الشعب لتجنبها والبعد عنها ... إخ ) . 

والكنيسة الكاثوليكية تجرى وراء بولس كذلك › فلا تجعل للتوراة 
أو لأوامرالمسيح فى الأناجيل قی قيمة » بل هى لا تعتمد إلا على ما يسمونه 
بالتقاليد » أى الآراء التى 18 الرؤساء الدينيون » والمبادئ التى يقررها 
شيوخ الكنيسة » مهما كانت هذه الآراء وتلكٍ المبادىء » ولقد بلغت من 
ذلك مبلغاً حرمت فيه على المسيحى أن يفهم كثُبة ويفسر ما جاء فهها من 
الأحكام ۰ ويبين ذلك المنشور الذى أذاعه البابا سنة 5 ١/5‏ » اکا فيه 
باللعنة على كل من يرى جواز خضوع الكنيسة لأى سلطة أخرى » أو يعتقد 


)١(‏ عند الكاثوليك والأرثوذكس ترى أى فرد يرتكب المعاصى والآثام ويأتى من الفواحش 
ما يروق له » وبمجرد اعترافه للقس ا مرف بالذنب وقول القس له ( غفرت لك ) يعتقد أنه 
قد مُحِيتُ كل آثامه ولو كان قد جاء ( شيئاً إذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هد . 

وقد رأيت كيف يسأل القس منهم الرجل كيف يأتى امرأنه والمرأة كيف يأتيها زوجها . 
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أنه حر فيما يعتقد » أو يفسر شيئاً من الكتب المقدسة على خلاف ما تری 
الكنيسة » ومثله منشور اجر نشره سنة ١8548‏ يوجب فيه على الوّمنین آن 
يفدوا نفوذ الكنيسة بأرواحهم وأموالهم وآن ینزلوا ما عن ارائهم وآفکارهم ‏ 
ومثله قول القديس ( أنسيلم ) ٠‏ يجب أن تعتقد أولا بكل ما يعرض على قلبك 
بدون نظر ثم اجتهد بعد ذلك فى فهم ما اعتقدت ) فكيف يعتقد الإنسان 
مالم یفھم ؛ أفننكر مَلّكة التفكير ونتجاهل نعمة العقل ؟! . 

لقد حالف السیحیون تعالم السیح ونبننوا أقواله وأوامره المنسوبة إليه 
فى كتبهم والفوا شم کتابات آخری) فسعوا وراء الال : وم يبيعوا 
ممتلكاتهم » وأحلوا الطلاق وهو محرم عليهم » ولم يبارك یور 
و بصلو لأجل الذین یسیٹون إلہم ویشتمونہم ء ول پیز السیحی یا 
الشمال أن صفعه على خده لین وتركوا الختان بل حرموه 71 
أنفسهم" » وتركوا تعظم يوم السبت وسمحوا لأنفسهم تقرير يوم الأحد 
(۱) للارئوذکس کتاب خاص یقدسونه ویسمونه ( الدسقلية القدسة) جد فى مقدمته هكذا 
( نحن الاثنى عشر رسولاً اجتمعنا بأورشلم مدينة الملك العظيم ومعنا أخونا بولس الأنيا المتتخب 
رسول الام ويعقوب أسقف هذه المدينة الواحدة أورشلم وقررنا هذه الدسقلية الجامعة فيها ) . 
( وهذا الكتاب التعلم الآخر الذى كتبناه وأنفذناهما على يد إقليمنطس شريكنا تمضى إلى 
المسكونة كلها لكى تسمعوا الأوامر يا كلّ النصارى أى المسيحيين الذين تحت الشمس لكى 
تعملوا بحسبه ومن سمع وحفظ الوصايا المكتوبة فيها كانت له حياة أبدية ودالة قَدّامَ رَبْنا يسوع 
المسيح هذا الذى اثتمنا لهذا السر العظيم الذى له ومن خالف ولم يحفظها بخرج کمضاد ومسکنه 
الجحم إلى الأبد ) ثم يذكر هذا قوانين الشّعْر فيقول ( لا ترب شعرك بل احلقه . نظف رأسك 
ثعلا تخدمه وتحفظه بلا حلق وتدهنه بالطيب وتجلب عليك النساء القريب صيدهن بهذا الال . 
إذا كنت موّمناً بابن الله فهو عار عليك آن تریی شعر رأسك أو تضفره فإن هذا مثال افتتان 
واضمحلال لا تحفظه مبللاً ولا مضفوراً ولا مسوحاً مخودة وتربيه ولا يجب أن تأخذ من شعر 
لحيتك ما يفسدها أو يغير شكل الإنسان فى طبيعته » قال الناموس بأن لا تحلقوا شعر خاک 
هذا الذى خلقه الله خالقكم هذا هو يصلح للنساء والذكور حسبهم إن هذا الفعل غير لائق 
بهم ) وقال فى قوانین اللبس ( لا تلبس ثياباً رفيعة التى تجلب إلى الخديعة لا تلبس لرجلك حذاءً 
مصبوغاً بصبغة سوداء بل اهتم بالهدو والحاجة لا غير لا تجعل خاتم ذهب فى أصبعك لأن هذه 
كلها علامات الزناة ) .. إنم . 
RS es‏ 
من بعدى فى أجيالمم هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى ويينكم وبين نسلك من بعدكَ يختن - 
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مكانه . وفرضوا على أنفسهم صياماً غير مشروع" ؛ وحللوا شرب الخمور بل 
وسفهوا أحكام التوراة » ولم يأببوا بتوصيات المسيح على دين موسى عليهما 
السلام » إلى غير ذلك ما یضیق مثل هذا المقام عن حصره ولا يتسع لبيانه 
كله . وإن هذا لهو الذى يدعونا إلى تسمية مسيحيى اليوم بالبولسيين . 
إنجيل برنابا 

إن أول من حذر من بولس کر ل 
اد تلامذة المسيح وأنصاره عليه السلام » فتراه يقول فى مطلع إنجيله 
) برنایا رسول یسوع الناصری المسمی المسیح يتمنى لجميع سكان الأرض 
سلاما وعزاء » أيها الأعزاء إن الله العجيب قد افتقدنا فى هذه الأيام الأخيرة 
بنبیه یسوع المسیح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التى اتخذها الشيطان ذريعة 
لتضليل كثيرين بدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد الکفر » داعين المسيح 
ابن الله ورافضین الختان الذى أمر به الله دائماً مُجَوِّينَ كل لخم تجس الذین 
ضل فى عدادهم أيضاً بولس الذى لا أتكلم عنه إلا مع الأسى وهو السبب 





= منکم کل ذكر فتختدون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد يينى وبينكم ابن ثمانية أيام يختن 
منكم كل ذكر فى أجيالكم ) . إلى قوله ( وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته 
فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نکث عهدی ) تکوین ۱۷ : ٩‏ - ۰۱6 ومثله 
(راتك ۱۷ E 0)٣‏ : ۶ ) و «یشوع ه :۲ - .)٩‏ 
(۱) کصیام أسبوع هرقل وسببه أنه لما قصد هرقل بيت المقدس خرج إليه الیہود من طبریة 
وجبل الیل والناصرة وکل قربة وقدموا له احدایا وطلبوا منهم آن یعطیهم الأمان ولا زاد شَرّھُمْ 
شكاهم التصارى وطلوا تقد العهد بقلهم وتعهدوا ليه يأ يصوموا أسبوعاً كفارة عنه جاعلين 
هذا الأسبوع فى أول الصوم الکبیر ولذلك آصدروا منشوراً إلى أنحاء العالم فصامه الملكيون عن 
اللحم فقط وأما امل مصر والقدس فصاموہ صوماً تاماً + ویاکل فيه الروم البیض والجبن 
والسمك ويَدْعْوئه آسبوع البياض وم يتمسك به كفريضة غير الأقباط . 
وكصوم يونن تلا أيام وأصله أنه م اع البطرك السرياق أفرام عن صوم أسبوع هرقل ‏ 
طُلْبَ منه الأقباط أن لا يكون حَجُرّ عارة فى سبيل معتقدهم لأنهم صاموا هذا الأسبوع بدون 
النفات إلى سبب وضعه وأعقدوا على أن يصوموا أربعين يوماً مقرونة بالصوم الحقيقى متى حذف 
كل يوم سبت وأحد ما عدا السبت الکبیر - سبت النور - فقيل صم هذا الأسبوع مقابل 
صوم الثلاثة أيام التى يصومها السريان ومن ذلك صارت سنّة عند الأقباط ( عن الجواب المفيد 
للقمص بطرس حنا عن المجلة القبطية سنة ۳ : ۳۹۵) . 
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الذی لأجله أسطر ذلك الحق الذى رأيثه وسمعته أثناء معاشرتی ليسوع لکی 
تخلصوا ولا یضلکم الشیطان فتھلکوا فی دیدونة الله وعليه فاحذروا كل أحد 
بيش ركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصاً أبدياً وليكن الله العظيم 
بيتكم وليحرسكم من الشيطان ومن كل شر امین ۳ ( برنابا 
EVE ENES‏ 

نحن نعلم أن البولسيين ينكرون هذا الإنجيل » ولكننا فى الوقت نفسه 
نرى أن هذا الإنجيل هو أقرب إلى الحقيقة من غيره » وقد أثبتته العلماء قبل 
الإسلام بنحو ثلاثمائة سنة مع وجوده طبعاً فى عصر المسیح ؛ ولا نرى 
فيه من التناقض مانراه فى الأناجيل . الأخرى » وقد قال العلامة ( تولاند ) 
الإنجليزى عند رؤيته هذا الكتاب سنة ۱۷۱۸ آن عهد النصرانية قد انقضى . 

وقد كان الراهب ( فرامرينو ) هو أول من اكتشف هذا الإنجيل وعثر 
عليه فى مكتبة البابا ( سكتس الخامس ) 

و حکی هذا 7 أنه كان شتا | ای مطالعة الإنجيل المذكور 
قرب + و را رت وت 

آن یقطع الوقت بالمطالعة فی آحد كتب المكتبة » فوقعت يده على إنجيل 
برنابا الذى كان يتمنى الحصول عليه فخبآه فى أثوابه » ولما استيقظ البابا 
استأذن منه « فرامرينو » حاملا" ما یعتقده کنزا ثمینا وذخيرة عظمى » وقد 
رُوِيَتْ هذه الحكاية على نسخة إسبانية لهذا الإنجيل » ورواها كذلك 
( سيل ) فى مقدمة له لترجمة القران الكريم . 


* O * 0 ٭‎ 
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Lii 


الیَحت الشانی 
را وگ ۱ 
رقو ی اوي اخ 
تمهید : 


عندما ولد المسيح عليه السلام بهذا الطريق الشاذ بغير نطفة أب » بإرادة 
الله تعالى الذى | إذا أراد شيعأ فإئما يقول له كن فيكون » وسمعت العامة بيده الولادة 
الشاذق وٹ بهذه المعجزة الخارقة » تَحَيْرتٌ ك آفکازهم ‏ انز جنائهم ‏ 
وصدِمَتُ عقوفم ‏ ولطول الأمد بينهم وبين مومبى عليه السلام » ولا نع 
الخمسمائة والألف سنة من تقسية قلوبہم ونسیانہم لروح التشريع الإسرائيل » 
ولا أق به الرژساء الدينيون من تشويه الحقائق التى آق بها موسى » وتضييع 
معالم الناموس » ولِشكٌ الکثیرین وقعذ فى الأديان واضطراب الأفكار الدينية 
من تسلط الوئنية علی البلاد ولقکن الرومان الکفرة علیهم » ولتاثر الناس عامة 
بالميئات الحاكمة » ولخضوع أفكارهم لأفكار الفئة المتسيطرة على البلاد 
وللتقليد الذى تنزِعٌ إليه الأم المحكومة للأم ذات السيادة طمعاً فى الجاه » وحباً 
فی فى التزلف واتملق والرياء » كل هذه ا حالات الفكرية المضطربة » والانفعالات 
النفسية الختلفة › > كانت تنوء تحتها عامة الناس وقكذ » فجعلت بعضهم يشذ 
فى تفكيره ه أو يجبح | إلى تصديق الحالات . 

والعامة يتزعمهم أحدهم مادام يفوقهم فى ناحية من نواحى الذكاء » أو قد 
یؤٹر فیہم ذو دھاء منہم فیقودھم کا اُراد ء وَيُسَيرَهُم کا شاء » والشعوب إذا 

ما وثقت فی امریء ما فھی رهن إشارته وطوع إرادته » ولو اختار هم أوعر 
الطرق » وأرداً المسالك والمنافذ . 

والعامة كذلك سريعو الانقلاب » شديدو التأثر » كثيرو النسيان » قد 
يتركون الصالح للطالح » وقد يسلكون وعر الطريق دون سَلِسِها . 

وكثيرون أيام ابن مريم كانوا متأثرين بالفكرة الوثنية » بل لقد وج 
الرومان من مصلحتهم تشويه الحقيقة وَوَضْعّ بذور افتنة » وَيْثْ مبادی) 1 
بين الناس » وساعدهم على ذلك ماجاء على يد السیح من العجزات الخارقة 


Vo 
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کاحیاء الوفی » بل إن الطريقة التی جاء بها ابن مریم نفسه ساعدتهم علی ترویج 
فكرة الألوهية البشرية » ثم تدرجت الفكرة عند الناس شيئاً فشيئاً حتى أصبح 
الظن عندهم يقيناً » وغدت الإشاعة لديهم حقيقة . 
ولم يستطع الرومان بلوغ أربهم إلا بعد رفع المسيح عليه السلام » وحيتئكذ 
اتسع نطاق دعايتهم » ونالوا بعض مشتهياتهم » حتى إذا ماجاء عهد قسطنطين 
الإمبراطور الوثنى ثم لهم ما يبغون من نشر الوثنية » والتغلب على حقيقة 
الوحدانیة ما سیاتی بيانه فى مبحث التغليث . 
0ث و , و گم ے 9 ک5 1 
ولقد الفت فی الوثنية کتب کثيرة » وادخل التحریف فی ایات الاجیل » 
وادعی بعض الناس الرسالة » وكير مَدَّعُوها بَعْدَ المسيح كثرة لم يُسْمَعْ بمثلها 
فى التاريخ » وادعوا آلوهية السیح » ونادَوًا ببنوته لله تعالى . 
میم ۶ م کے ہک 
« وفالوااي۔ اس 
ہہ سے عط رو کے 


رارض کل لقننو لیا رخ ات وا 
دق آغر) تما یمول مر کن تون 4 ٩‏ 


وسنقسم الكلام فى هذا المبحث إلى قسمين : فأما الأول فسنتناول فيه 
جمیع ادلة السیحیین" على دعوى ألوهية المسيح » وستتتبعها بالبحث 
والاستقضاء.: 

. وأما القسم الثانى فسنبين استحالة هذه الألوهية » بل وسنستدل من كتبهم 
نفسها ومن أقوال المسيح فيها » إلى كون ابن مريم لا يمكنه إلا أن يكون بشراً 
رسولا . 


قد عد ۳ 
7 لیے عھ۴ے ڈو کے مه 
ولدا سبحنه بل لمماقا لواب 


2 
٠. - 


. ۱۱۷ - ۱١١ : البقرة‎ )١( 
. سنستعمل لفظ ( السیحین ) بدل ( الیولسیین ) مازا لاشتهار الاول‎ )۲( 
كلا‎ 
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القسم الأول من المبحث الثانى 
دليلهم على ألوهية المسيح 
وفى هذا القسم سنذكر جميع أدلة المسیحیین علی کون المسیح لها 
وسنبين أن استنادهم عليها كدليل على الألوهية » شىء مناقض لکتبهم 
ومعارض للمنطق السليم » وهذه الآدلة التى يستندون عليها تنحصر كلها فى 
كون المسيح وجد بغير نطفة أب » وكون إحياء الموتى كان من معجزاته » 
ثم بعض آيات من الأناجيل » وهذه كلها أفصلها فيما يأتى : 
وجود المسيح من غير نطفة أب 
إن وجود المسيح من غير نطفة أب لا يمكن مطلقاً أن يكون دليلاً 
على ا ¢ 3 أن جميع کہ والطيور 00 بل إن صی 


إلى ذلك آدر۵ عليه السلام : 


مک ویسی عند ا کمک ل مادم کین زراب رال 
أو یکو ۳4 


بل إن حواء نفسها خلقت بعكس الطريقة يقة التى خلق بها ابن مريم إذ 
اتت من طریق الذ کر وحده دون ای : 
ہہ سے ۱ 
ای اریم ی رة ان یل ام الع ان ا ان الخ 
عل لن وور ر ل ا رود و ران کو ها سف عن أن 
السيدة مرم علیپا السلام كانت من بنات آدم » ولولاها نا وجد السیح عليه .السلام 
( المراجع ) . 
(۱) ال عمران : ۵٩‏ 


۷۷ 
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بل لقد ذكرت كتبهم من هو أولى بالألوهية من المسيح إذا اعتبرنا عدم 
دخول الذكر فى تكوين الجنين دليل الألوهية» فملکی صادق وجد « بلا 
أب بلا أم بلا نسب بلا بداءة أيام له ولا نهاية حياة » ( عبرانین ۷ ۱ی 
والمسیح ود منم وله تسب وله بدايةٌ حياة من ولادته ونهاية حياة بصلبه 
كما يقولون . فيسقط القول بأن عدم وجود الأب دليل الألوهية » وقد كان 
يوحنا یقول للجموع « ولا تبتدئوا تقولون فى أنفسكم لنا إبراهيم أب فإن 
الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم » 02 (A:‏ 


ماکان ن انی خد من ولل تة e‏ 


مت رورت زد >"' 


إحياء المسیح للموتی 


وأما عن معجزة إحياء الموتى فترى أن نقسم الكلام فيها إلى خمس 
نقاط : 
0( غير ایح أحيا الوق :. : 

ويقولون بألوهيته لحصول المعجزات العظيمة على يديه ولكن إذا عرفنا 
أن أعظم معجزة له عليه السلام كانت احیاء الوتی 4 وإذا اعتبرنا إحياء الموق 


دليل الألوهية » لكان كل من ( حزقيال ) و( | يليا ) و( اليسع ) آلهة کذلك ء 
تقد أحينا ريال يننا عظيما دا جدا و ریا ب ٠١-1:‏ ) وأحيا 


إيليا طفلا ( ملوك أول ١‏ : ۷ - ۲۶ ) وأما اليسع فقد أحيا كذلك طفلا 
( ملوك ثانی ٤‏ : ۲ 7 ۲۷ ) ثم أقى بمعجزة تجعله أكبر الآلحة - وذلك إذا 
آخذنا ! کو یت - فقد أحيا جثة ألقيت ف قبره بعد موته 

( ملوك ثانی ۱۳ : ۲۱ .. 





(۱) مرم : ۳۰ 
(۲) « وفیما کانوا یدفتون رجلاً فٍذا بهم روا الغزاة فطرحوا الرجل فی قبر الیشع فلما نزل 
الرجل ومس عظام اليشع عاش وقام على رجليه » . (ملوك ثائی : ١‏ : ۱) 

۷۰۸ 
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فاین عیسی من هوّلاء وهو الذی ۸ يحى غير ثلاثة بل اثنين » وذلك 
لکون الثالثة فتاة قال عنبا السیح آنها « ۸ مت لکنها نائمة » (متی 
٠ ) ١ : ٩‏ وأين عیسی من مومی الذی آحیا ماد فجعل العصا حية 
تسعی » آلیس تمویل ابحماد إلى جسم حى ثم سلب الروح منه بعد ذلك 
واعادته ان جماد معجزة اعظم من رد روح إلى جسم كانت فيه الحياة من 
قبل ؟ . 

بل إن تلاميذ المسيح أنفسهم كان فى وسعهم إحياء الموق وعمل معجزات 
تفوق معجزات المسيح نفسه 5 بينا فى المبحث الاول . 
(ب) اعتراف المسيح بكون المغجزات بإذن الله : 

وإنك لترى الأناجيل نفسها تعترف بكَوْنٍ المعجزات التى صنعها ليست 
إلا پامر الله سبحانه وتعال وبادن منه » ومن ذلك ما رواه متى عن الناس 
حين رأوا معجزات المسيح » وهو قوله : « فلما رأى الجموعٌ تعجبوا . ومجدوا 
لله الذى أعطى الناس سلطانا مثل هذا » ( متى 9 : 8 ) » بل إن المسيح 
نفسه اعترف بان العجزة من الله تعالى . وذلك قوله : « كل شىء قد دفع 
إلى من أبى » ( متى ۱۱ : ۲۷ . ۱ 

و راو م۰2 7 27 

(ج) السیح یسلم بکون العجزات لیست دلیل النبوة فضلا 
عن الألوهية : 

اھ بت هنن يعتبروا المعجزات دليل الألوهية مع كون 
کتبپم نفسها تنکر کون العجزة دلیل النبوة فضلا عن الالوهية التى یدعونہا 
لابن مرم علیهما السلام . فقد جاء فى متى قول السیح ۸ سیقوم مسحاء کلبة 
وأنبياء كذبة ويعطون E‏ طن يضارا لوه لو آمکن اختارین 
أيضا ) ( متى 54 : ۲6 )۰ وکذلك قوله : « کثیرون سيقولون فى ذلك 
اليوم يارب يارب أليس بامك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صععنا 
قوات كثيرة » فحينئذ أصرح لمم إفى لم أعرفكم قط اذهبوا عنى يا فاعلى الإثم ) 

(متی ۷: ۲۲ ۲۳). 
فإذا كان الآثم المنافق يستطيع أن ياتى بالخوارق فعلى أى قياس يمكننا 


۷۹ 











أن نميز بين الأنبياء والأشرار ؟! .. وإذا كان الحال كذلك فهل نستطيع اعتبار 
معجزات ابن مريم دليل نبوته فضلاً عن اتخاذهم إياها دليلاً على ألوهيته 
المزعومة ؟! . 
(د) عدم قدرة السیح على عمل المعجزة أحيانا : 

وقد کان السيح أحياناً يعجز عن عمل المعجزة » ولا يستطيع أن ياق 
بالخوارق » وذلك لما يدل على كونه لا يصنع بإرادته شيئاً . بل إن الله تعالى 
هو الذى يفعل ما شاء متى شاء » ولقد ذكر مرقص أن عيسى لا جاء إلى 
وطنه « ۸ يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة » (مرقص ٩‏ : ۵ ) . 


(ھ) السیح یات معجزۃ : 
ولقد اعترف المسيح نفسه ف الأناجيل أنه لم يأت بمعجزة ماء وإنه لن . 

تكون منه خارقة فى جيله ( متی ۱۲ : ۰۳۸ ۳۹) ور( متی ۱۳ :۶ ) ولقد 

بينا ذلك بيانا وافيا من قبل فى ص ۱۸ - ۱۹ من هذا الکتاب ما لا ضرورة لاعادته 

وتكراره . 

(و) عدم حصول معجزة إحياء الموق خاصة : 

و ( العهد الجديد ) ینفی نفسه کذلك معجزة احیاء الوتی خاصة ‏ 
وذلك بعکمه وشهادته آن السیح هو آول من قام من الوت » ول یی أحد 
من الوت قبله » وذلك قوله : « إن يولم المسيح يكن هو أول قيامة الاموات » 
( أعمال 7:5 )ء أى أن المسيح صلب - على زعمهم - ومات ثم قام 
بعد ذلك . وهو أول من عاش بعد موته » ومعنى ذلك أنه لم تحصل معجزة 
الإحياء قبل قيامة المسيح على حد تعبيرهم » ولم تحصل بعدها كذلك . 

لفظا اب وابن 

إن لفظا اب وابن من الألفاظ الشائعة فى الأناجيل » لذلك نرى من 
الواجب بحث هذه التسمية بحثاً مستقلا حتى يمكننا توجيهها التوجيه 
الضروری لها » ویمکننا تحديد معناها أو معرفة حقيقة ما ترمى إليه . 
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() تخصیصهم لاتسمية : 
رن تسمية السیح فى الأناجيل ( ابن الله ) وإطلاق لفظ ( آب ) علی الله 
جل وعلا ء دعا الكنيسة إلى اتخاذ ذلك دلیلا علی البنوة احقيقية . وحداهاا) 
إلى اعتبار المسيح ابن الله حقاء ومن ذلك قول بولس عن المسيح فى 
( رومية ١ ) 4 : ١‏ وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من 
الأموات » وقوله فى ( ١‏ كو ١ ) ” : ١‏ مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح » . 
(ب) إطلاق التسمية : 
ولكننا إذا بحثنا فى الأناجيل وجدنا هذه التسمية عامة تطلق على غير ابن 
مريم كذلك » فقد روى عن المسيح أنه كان يقول « طونى لصانعى السلام 
لأنهم أبناء الله يدعون » ( متى ه : 9 ) » وكذلك قوله « لكى تكونوا أبناء 
أيكم الذى فى السموات » ( متى © : 4۵ ) » ومثله قوله فى ( متی 7 00 
« فصلوا آنتم هكذا أبانا الذى فى السموات » وكذلك قول يوحنا « يأيها 
الأحباء نحن أولاد الله » ( ١‏ یوحنا ۳ : ۰۲ ویشبېه قول لوقا إن « ادم 
ابن الله » ( لو ۳ : ۳۸ ) ... ام ان ۰ 
(ج) وجوب تاویل التسمية : 
فالأناجيل تسمى المسيح ( ابن الله ) وتطلق على سواه كذلك هذا الاسم 
کا بینا ء فبدھی ان لفظ ( ابن ) ليس معناه البنوة الحقيقية » سيما وأن متى 
فى إنجيله يذكر لنا آن « یسوع المسیح ابن داود ابن اسحق ) ( متی ١‏ 0د 
ومثله قوله ( متى ١‏ : 15 ) أن « يعقوب ولد يوسف رجل مريم الذى ولد 
منها يسوع الذى يدعى المسيح » وكذلك قول لوقا أن السیح هو « ابن أتوش 
ابن شيث بن آدم ب بن الله » لو ۳ : ۳۸ ).۰ 
فنرى من ذلك أن لفظ ( ابن ) المضاف إليه لفظ الجلالة قد استعمل 
مجازا وقصد به لفظ ( حبیب ) على سبيل الاستعارة » ولقد قال تعال : 


(۱) حداها : دفعها . ر الراجع ) ۰ 





۶ ۶2 و 2 
فلن نتم تبون الله 
اعون نا 


عون 4 
ویوید هذا ما روق عن السیح . وهو قوله لأتباعه « لکنی قد قد سميتكم 
أحباء لأنى أعلمتكم بكل ما سمعته من أبى » (یوحنا ۱۰۵ : ۱۵ . 
بل رعا قصد به لفظ ( عبد ) . 
د نشك 
مج ہ۔ ےھ سح رح زمر ص دہ وو 
اليح أن یکوت عبد ازن ولا ا الم که شون 
ومر وس وو سے وت رم 


ما 4 ^ 
یه جمیعا 


۷۲۳ 


۹ 


وانك لتری من ال جازات فى الأناجيل استعمال لفظ رب ) 
بمعنى ( معلم ٩)‏ وذلك كقول اثنين من التلاميد لابن مركم ١‏ رلى الذدی 
تفسيره يا معلم أين تمكث » (يوحنا ۱ : ۳۸ . 

وكيف نستطيع أن نقول إن المسيح ابن الله تعالی الذى 

و ور 

7 کد ور ك رام و 


إن كتب المسيحيين 2 تقول إن أتباع المسيح جميعهم ولدوا من الله » وذلك 
کا جاء ق ( ۱ یو ه : | ) « کل من یومن آن یسوع هو السیح فقده ولد 





(۱) ال عمران : ۳۱ (۲) اللساء : ۲ 

. لا يزال لقب الرانى فططعع يستخدم كلقب لكبير حاخامات الیپود حتی يومنا هذا‎ ٠ 
. ) المراجع‎ ( 
. ٤ - ۳ : الإخلاص‎ (™ 
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من الله » ومثله ما جاء فى ( ١‏ يو 4 : 7 ) « فكل من يحب فقد وَلِدَ من 
الله » فلا مشاحة هنالك فى وجوب تأويل الولادة با يطابق العقل ق جا 
فى يوحنا ما يفسر ذلك وهو قوله : « لأجل هذا أظهر ابن الله لكى ينقض 

أعمال إبليس كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية . لأن زرعه يثبت فيه 
ولا يستطيع أن يخطوء لأنه مولود من الله » (۱ یو ۳ 00 


2 وَقَالُوا ا ی و ہ۶۶ 
7 سس يي 


« بیع الک لوت وا لارضِ اق کون لوا 
ور رم E‏ 


(د) آبوة ابلیس وينوة الباس له : 

وإننا إذا تركنا التأويل عند مصادمة العقل لظاهر الكلام » لاعتبرنا إبليس 
ی لاس مع كونهم أولاد آدم عليه السلام ‏ فلقد جاء فى يوحنا قول المسيح : 
« نعم من أب هو إبليس وشهوات یک تريدون أن تعملوا » 
ریو ۸ ٤٤ ٤:‏ )ء وكذلك قوله : « بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس » 

۰٠٣ : ۳ ايو‎ ١ 

(ه) المسيح ينبى عن تسميته ( بابن الله ) : 

نَم من الأناجيل أن المسيح كان يخاف الناس أن يأخذوا لفظ ( ابن ) 
على علاته أو يقف ذھنہم عن التفكير فى حقيقته » أو ينقادوا إلى ظاهر معناه » 
فكان ينباهم عن تسميته ببذا الاسم خوفا من الخلط والضلال » وإنك لترى 
لوقا يذكر أن السیح کان ينبر الشياطين والمردة ويحاول منعهم من تضليل الناس 
بتسميته ابن الله رهم ول العامة وده يرهم ر اا ر 
الکلام الذی ینافی العقل ویخالف حقيقة الأمر . 


4 الأنبياء : ۲۹ . )۲( الأنعام‎ )١( 





ولبيان ذلك أذْكْرٌ ما حكاه لوقا » وهو قوله : « وکانت شیاین أيضاً 
تخرج من كثيرين وهى تصرخ وتقول . أنت المسيح ابن الله » فانتهرهم ول 
يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوه أنه المسيح » ۱ (لوقا .)14١ : ٤‏ 

وإفى أعلم أن بعض الناس قد يقول إن قول لوقا « لأنهم عرفوه أنه 
المسيح » قد یکون قیداً للمعنی » وأن المسيح انتهرهم تواضعاً » ولكن المقام 
ليس ذلك مطلقاً ؛ فمقتضى ل ا د 
هو ابن الله بالمعنى الذى يريدونه » ما : نہر الشياطين المضلة التى ليس التبليغ 
من شأنها » عن تكنيته بالكنية اللازمة . ولقد قال تعالى : 


( تالم یط ولي للذ لا یہ 200 

(و) اللفظان : اب و ا7 : 

ان لفظ (آب ) مد اطمزة بخالف کل ا خالفة لفظ ( آب ) » ویدل 
کذلك عل معنی مغایر للفظ الثانی . ولقد ذکر آحد الاباء الدومنیکان() ف 
مقدمة ا جزء الثانی من کتاب ( اقرنة ) الطبوع ف الموصل أن لفظ ( اب ) 
بمد الهمزة معناه ( الله ) » ويثبت ذلك قول السیح « إفى أصعد إلى ألى وأبيكم 
وافی وامکم » ح (یوحنا ۲۰ : ۱۷ ).۰ 

وان لفظ ۳806۲ الانجلیزی الذی ترجموا به لفظ ‏ اب ) والذى ينطق 
بالعربية ( فاذر ) » وكذلك لفظ 78668 ( فائثر ) الألمانى و26 ( بائر ) 





(۱) الأعراف : ۲۷ . 
2( الآباء الدومنيكان جماعة من الرهبان تنسب إلى عندهنتهه2 . 34 ظهرت ف آوروبا ف أوائل 
القرن الثالث عشر من الميلاد وقد اعترف البابا بعهد هذه الطائفة دينياً واعتمد علیہا فى تنظيم 
محا التفتيش » وكانوا يسمون بالرهبان الشحاذين لتقشفهم فى أول عهد ظهورهم وعندما 
اغیقث عليبم الهدايا زالت عنهم الحماسة الدينية والتقشف الذى صحبا . 
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اللاتينى » ( وبدر ) الفارمی ور باتزا ) الیونانی يشبه لفظ ( فاطر ) العریی » 
ولقد قال تعالى : ۱ 


فر ای 9۳۹ و لا 


ے‫ ت 


رصع یھ سم ار گرم 
لسوت وا لا رض وهو بطوم 2 


5 دوو رص مر 277 


و ۳ 1 تان أحكوربت أول من أسار 
جک ین المشرکین ۹ 
وهکذا تری ما سبق أنه ليس هنالك مايدعو إلى الأخذ بالبنوة الحقيقية 


أو الألوهية التى يزعمونها من تسمية المسيح ( ابن الله ) أو من تسمية الله 
( بالآب ) ؛ 


* ےر ٹڈ 
بل ےڈ کے > " 


یالکو الات اا 
ورکیم ۳ ۳( 
اذا فى الأناجيل يستندون عليها 


وهناك بعض جمل خاصة فى الأناجيل » وتعابير معينة فیها » يريد 
المسیحیون أن یتخذوها سنداً فی دعواهم با لوهية المسیح » وسوف نذکر 
هذه الأقوال كلها فى هذا الموضع » وسوف نبین استحالة (مکان أخذها ‏ 
بظاهرها وسنظهر عدم استطاعة الوقوف دون تأويلها » والا اختلط الحابل 
بالدابل #ارصارت الناس کلها حسب الظاهر الذی سواہ مر 
بالله - وأبين هذا فيما يلى : 


٠٣ الأنعام‎ (۳ ٦ : الأنبياء‎ (٢( .١8: الأنعام‎ (١) 
Ao 
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0( أنا فى الاب والاب فى : 

يروى عن المسيح أنه قال : « أنا والآب واحد ومن راآنى فقد رأى أبى » 
( یوحنا ۱۰ :  )۰‏ ويروى أنه قال كذلك « الذى رانی فقد رأى الآب » 
فكيف تقول أنت أرنا الآب » الست تومن نی آنا فی الب والاب فی الکلام 
الذى أكلمكم به لست آتکلم به من نفسی""» لکن الاب ا حال فی ہو 
يعمل الأعمال » . فلو كان قوله : أُنا والاب واحد ‏ أو إنی أنا فی الاب 
دلیل الاتحاد والحلول لأصبح - جميع الحواريين مثله سواء بسواء وذلك لقوله 
لهم فى (یوحنا ۱6 : سس 3 
فى وأنا فيكم » ولتساوى عيسى وأهل أفسس كذلك ف الاتحاد وا حلول ء 
كا هو مذكور فى ( أفسس ؛ : 5 ) « إله وأب واحد للكل الذى على الكل 
وبالکل وف کلکم » . ولصار أهل وکورنٹیوس الہة کذلك کا جاء فى 
(۱ کو + : 16 ) ١‏ أم لسع تعلمون أن جسدك هو هیکل للروح القدس 
الذى فيكم الذى لكم من الله وأنكم لسع لأنفسكم » . 

ا رک ا ا ا ا ا کے می 
واخواریون وجیع آهل آفسس وکورنئیوس افة کذلك » حسب ظاهر 
ماقیل . 

وأما قول ابن مريم عليهما السلام ل 
الأحذ كذلك بظاهره حیث تتنع رؤية الله جل وعلا فى الدنيا . 

فترى بذلك ضعف الرأى القائل بالأخذ بظاهر قول e‏ 
التأويل ويكون ی قول عیسی هو : « ای رسول اله إليكم وما أخب رك 
به إنما هو من الله يوحى إلى به » فمن أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصانی 
فقد عصاه ) . 

ولا يكون المسيح على ذلك إِلّا رجلا أرسله الله تعالى » ويثبت ذلك قَوْلُ 
بطرس ١‏ أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال . يسوع الناصرى رَجُل 
+ يدل السياق دلالة قاطعة على أن الكلام إغا هو على سبيل لجاز وليس على سبيل الحقيقة ۔ 
والمعنى المقصود من تعبير ١‏ أنا فى الآب والآب فى » هو أننا واحدٌ فى القصد والمدف »› وهو 
هداية الناس إلى الله . ( المراجع ) . 

۸٦ 


http://kotob.has.it 





http://kotob.has.it 


قد تبرهن لکم مِنْ قبل الله بقوات وعجائب » وایات صنعها الله بيده ف 
وسطکم ک أنتم أيضا تعلمون » ( اعمال ۲ : ۲۲ ) . 
رب ) آنا من فوق.أنا لست من هذا العام : 

ویروی عن السیح آنه قال : ١‏ أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق . أنتم 
من هذا العالم » أما أنا فلست من هذا العالم » ( یوحنا ۸ : ۲۳ )ء فلو كان 
قوله : أنه من فوق وأنه ليس من هذا العالم دليل الألوهية لتساوى فى ذلك 
مع الحواريين لقوله لهم « لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته » ولكن 
لأنكم لسم من العالم لذلك يبغضكم العالم » (یوحنا ۱۵ : ۱5) . 

فترى أن قوله ( أنتم من أسفل .. إل ) معناه « أنكم تبتغون عرض الحياة 
نے ےت ےت من العا م » 
معناه « لستم من الذين عموا عن الاخرة ء فالمسیح بذلك یقول للحواریدن 
أنه وإياهم يطلبون الأخرة ويعملون عملها « ليسوا من العا م کا إنی آنا لست 

من العا م » (یوحنا ۱۷ : ۱١‏ ) . 
(ج) عمانويل الذى تفسيره الله معنا : 

ویتمسك السیحیون بقول ( متی ۱ : ۲۳) « العذراء تحبل وتلد ابنا 
ويدعون اسمه عمانويل الذى تفسيره الله معنا » ويزعمون أن ذلك دليل ألوهية 
السیح( ولكن ما هى الصلة بين الجملة ( الله معنا ) وبين المسيح » إن جملة 
( الله معنا ) هى جملة إسمية مفيدة معناها ( الله موجود معنا ) وموجود فى كل 
مكان . فهل يسمى المسيح ١‏ الله موجود معنا ) .. ؟ 

وإننا إذا فرضنا جدلا أن ( عمانويل ) معناه ( الله ) فقط وليس (١‏ الله 
موجود معنا ) فلا يمكن أن نتخذ من تسمية المسيح بالله دليلا على كونه هو 
الله جل شأنه » فإإن كتبهم نفسها تطلق اسم الله على الملائكة وليسوا آهة › 


* نجد بالقران الكريم قول الحق تبارك وتعالى : [ إلا تصروہ فقد نصرہ الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثانى إثبين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن الله معنا فأنزل الله سكينته 
عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله ھی العلیا واللہ عزیز 
حکم ) . ( سورة التوبة : 5٠١‏ ) ولا يفهم من قوله تعالى إن الله معنا ألوهية أى بشر ممن خلق 
الله سبحانه وتعالى . ( المراجع ) . 


۸۷ 





وتطلق اسم الله كذلك على الأنبياء ولیسوا اطة کذلك » بل إن كتبهم تطلق 
اسم الله على جميع البشر بل تطلق اسم الله على إبليس نفسه وليس إبليس هو 
الله بداهة .. 

فأما إطلاق اسم ( الله ) على الملائكة فيظهر جلياً عند مراجعة سفر 
القضاة » فمنه « ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته حينئذ عرف منوح 
أنه ملاك الرب فقال منوح لامرأته : نموت موتاً لأننا قد رأينا الله » 
( قضاة ۱۳ : ۲۱ ) » فَسَمّى منوح الب اللّك الله . 

وكذلك سمى يعقوب الملك أو الرجل الذى صارعه إلى الفجر الله وسمى 
الأخير نفسه كذلك . حين سأله يعقوب « فقال له : ما اسمك ؟ فقال : 
يعقوب . فقال له : لا يُدُعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك 
جاهدت مع الله والناس وقَدَرْتٌ » إلى قوله « فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل 
قائلا لأنى نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسى) (تك 
۲ در را 

ولا نستطيع طبعا اعتبار الذى غلبه يعقوب فى المصارعة حتى الفجر الله 
ولا كان الله من الضعف بحيث يغلبه أحد البشر .. 

وأما إطلاق اسم الله على الأنبياء فيبينه ما جاء فى سفر الخروج من أن 
لله تعالى قال لموسى عليه السلام « آنا جعلتك فا لفرعون وهرون أخوك يكون 
نبيا ) ( خر ۷ : ۱). ۱ 

وأما إطلاق اسم الله على الناس خاصتهم وعامتهم فيبينه ما جاء فى 
(المرمور ۸۲ : 5 ) ١‏ أنا قلت إنكم الحة وبنو العلى كلكم » .. 

وأما إطلاق اسم الله علی إبلیس ء فقد جاء فی ( ۲ کو 4 : ۳) « ولکن 
إذا كان إنجیلنا مکتوماً فانما ہو مکتوم فی ا الکین الذين فيهم إله هذا الدهر 
قد آعمی آذهان غیر الومنین  ..‏ » . : 

فا أن هوّلاء جمیعاً یطلق علیہم اسم اللہ کابن مریم نفسه ء فإما یُعتبرون 
جميعاً آلحة حسب المعنى الظاهر وهو محال عقلا أو يكول الظاهر ویکون لفظ 
( الله ) بمعنى سيد أو غيره » 
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وا مانا 
مين افرع لان کہا آوکد 0 € اکا ده 


(د) وكانت الكلمة الله : 

وتستند الكنيسة فى دعواها بألوهية المسيح على قول ( يوحنا )١ : ١‏ 
« فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكانت الكلمة الل“ 

آما قوضم ( وكانت الكلمة الله ) فإن فيه حا تحريف بالنقصان » وتكون 
بذلك الجملة ( وكانت الكلمة أمر الله ) أى بأمره » ویثبت من ذلك قول 
المسيح فى ( يوحنا ۸ : ٤٠١‏ ) « ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان 
قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله » ومثله ما جاء فى ( تيموتاوس ؟ : ه ) 
« لآنه يوجد له واحد ووسيط واحد بین الله الناس الانسان یسوع السیح » . 

وبما أن قوهم ( فى البدء كان الكلمة .. | ) يتعارض مع الآيتين التاليتين 
له وجب تأويل الأول لمنافاته للعقل ومعارضته للحقيقة » ويكون معنى كلام 
يوحنا أو أصله بدون التحريف هو ١‏ ف البدء كان عيسى كلمة عند الله وكانت 
الكلمة عيسى أمر الله أى بأمره وقدرته وكلمته التى هى كن » . 


۶ ديك 
و7 ہی هس ۹ وه کے پ2 )۲( 
لله یخلق مادشاء 1 لکن کون 4 
7 دليل عدم آلوهية المسیح 
2 نرى قبل أن نتكلم فى هذا الوضوع » وقبل آن نذكر الأدلة الصارخة 


)۱( الأنعام : ۹9 

+ من الثابت أن و حم و لا اف نات السکندری . ملنتاط 
٠٠ (‏ ق . م - .4 م ) » وهو بهودی عاش بالاسكندرية فى العصر افلنستی ‏ وحاول التوفیق 
بين الدین الیہودی والفلسفة باعتبار أن الخالق هو عقل يفيض عنه العالم » وسمى ذلك العقل 
اللوغوس . وكان يشير إليه على اعتبار أنه و الكلمة » . ( المراجع ) . 


(۲) آل عمران : ٤۷‏ . 
۸۹ 
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التي تنطق بعدم إمكان الألوهية اليشرية » وناق بالبراهین القاطعة التی نت 
a TT‏ 
فى ماهية ابن مریم ونذکر اعتقادات آکبر الفرق السيحية فیما یتعلق بعیسی 
عليه السلام فنقول : ۰ 
أولا - الفرقة الملكانية : 

إن الفرقة الملكانية تزعم أن المسيح إله تام كله وإنسان تام كله » ليس 
أحدهما غير الآخر وأن الإنسان منه هو الذى صل وقتل » وأن الإله منه 
م ينله شىء من ذلك وأن مرم ولدت الالء“ والانسان وأنهما 7 3 
واحد0". 


انیا - الفر قة السطورية : 
وهذه الفرقة تنسب إلى ( نىمطور) بطريرك القسطنطينية » وتزعم 


كسابقتها أن السیح له طبيعتان » ولكنها تقول إن مريم ولدت الانسان وم 
تلد الإله ¢ وإن الله تعالى لم يلد الانسان وولد الاله : 


سے 20 o2‏ رر ق 
7 شالوا ا تح ذۃ ادولدا 
۶> کی 7 سبح ریاف 1 مات اف مج 


الا رض 
اس من سن يبد دونو عل لّوا 
کہ 1ھ ہے ) ۱ ح 
لاتعلمون 4 


ثالنا - الفرقة اليعقوبية : 
هى تنسب إلى يعقوب البردعانى الذى كان راهباً بالقسطنطينية » وتزعم 
أن المسيح بجملته المركبة هو الله » ويقول تعالى فى هذا : 


(۱) قرر المسيحيون أن مريم ولدت الإله وذلك فى مجمع ( أفيسوس ) سنة ١‏ بعد المسيح . 
)١(‏ سنبين أصل هذه الفكرة وسنبين منشأها فى ( مبحث الثليث ) . 
(5) يونس : 1۸ . 

۹۰ 
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رابعاً - الفرقة الوحدة : 

وهذه الفرقة تقول بوحدانية الله تعالى » وتقول برسالة ابن مریم » وأن 
المسيح هو رسوله ولا يمكن أن يكون غير ذلك . وهذه الفرقة تضم عدداً 
من عقلاء المسيحيين وفلاسفتهم . 


ومن هذه E TD‏ يعتبره الألمان أكبر 
فيلسوف أنجبه القرن العشرين » وترى فى هامش هذه الصفحة شيكاً عنه("). 


. ۱۷ : الائدة‎ )١( 
لتولستوى هذا إنجيل حاص مترجم إلى آکثر اللغات . ومنها العريية . وقد اجتهد. هذا الرجل‎ )۲( 
» أن يجمع فى هذا الإنجيل كل ما يعتقده صحيحاً وقد حذف ما آداه بحثه إلى كونه دخيلاً محرفاً‎ 
ول يعتبرالرسائل ألبتة » ولام الرؤساء الدينيين لتشويههم حقيقة المسيحية واختيارهم كتباً تعارض‎ 
الدین الصحیح  فتراه يقول فى مقدمته ( لا ندرى السر فى اختيار الكنيسة هذا العدد من الكتب‎ 
وتفضيلها إياه على غيره واعتباره مقدساً منزلاً دون سواه مع كون جميع الأشخاص الذين كتبوها‎ 
هم فى نظرها رجال قديسيون ) ( ويا ليت الكنيسة عند اختيارها لتلك الكتب أوضحت للناس‎ 
هذا اتفضیل فبينت إذ ذاك ما وجدته من الخطاً فى الكتب التى م تعتبرها موحى بها ) إلى‎ 
آن قال : رن الكنيسة اخطات خطاً لا نختفر فی اختیارها بعض الکتب ورفضها الأحری‎ 
واجتهادها بعد ذلك التقسم آن نید آن ما اختارته منها هو الصحیح النزل الوحی به من الروح‎ 

القدس معتبرة کل حکمة واردة فها من السماء لا تحول ولا ترول ولو تبصرت قلیلاً لأدركت . 
بداهة بأن ما عملته أفسد وأضر ما اختارته منها بإضافتها إليبا التقاليد المتباينة المعنى المتضاربة 

المغزى بين بيضاء وصفراء وزرقاء أعنى أن بعض تلك التقاليد فى اعتقادها مفيد والبعض الآخر - 

۹۱ 
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خامساً - باق الفرق السيحية : 

وأما باق الفرق السيحية فيزید عددها علی ۷۲ فرقة یتشعب كل منها 
إلى مذاهب لا حصر لها وأهم هذه الفرق . فرقة تقول بألوهية المسيح وأمه 
مريم كليبما ؛ وفى ذلك يقول تعالى : ۱ 


د و أ موم رو زر زر مر لو م ها 
« ولد قال له یلعیسی این سرب ءآنت قلت لاس اتخذونی 
ہے 9 و بع سا سس سا رسظ كر ّم 
وای إل هن من دون الله قال سبحننك مایکون ل آن 

۳ مر رت 


کے وم ۱ 
۴ ایس ییحی چ 


ولسهولة بسط هذه الآراء وبحثها » نقسم الکلام فیہا إلی شعبتین ؛ أما فی 
الشعبة الأولى فسنأق بالدليل العقلى على عدم إمكان ألوهية المسيح » وأما فى 
الشعبة الثانية فسنستشهد بالأقوال المنسوبة إلى عيسى فى الأناجيل تلك الأقوال 
التى ينفى بها هذه الدعوی » ویریء نفسه مما ألصقه به البولسيون . 


الدلیل العقلی 

وإننا إذا نظرنا إلى المسيح فى الأناجيل ما وجدناه الا بشراً حقیقیاً لبث 
فى بطن أمه تسعةأشهر كسائر الناس'ثم ولد فشب وترعرع » حتى إذا ما بلغ 
- ذو تعلبم سام وقد وضعت .عليها كلها ختم العصمة من الخطأ وبذلك حرمت على نفسها الحق 
فى إيضاح غامضها وحذف مالا يوافق منها ولكنها لم تفعل ولن تفعل شيعاً من ذلك مادامت 
هذه حاها إن کل شىء فى نظرها مقدس مماوی کالعجائب وأعمال الرسل واراء بولس الرسول 
فى شان الخطيكة والعذاب والئواب وهذیان الرسل ف رسائلهم وخرافات پوحنا اللاهوی ف 
رؤياه ) إلى أن قال ( كان على الكنيسة قبل اختيارها هذه الكتب أن تدرسها درساً وافياً وتحذف 
منها ما يدعو إلى الانتقاد والشك ولكنها لجأت إلى الكلام حتى اضطرت أن ترفض كثيراً من 
الأسفار وبعض فصول من أعمال الرسل ورسائلهم التى لو طالعها المرء بإمعان لوجدها أقرب 
إلى الغش والخيانة منها إلى التعلم ) . 
(۱) الائدة : ۱۱ . 

۹۲ 
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الٹلاثین عاماً مارس النبوة والدعوة سنة کاملة طلبته البهود فی آخرها » وقد 
كان يأكل ویشرب ویسکر «متی ۱۱ : ۱٩‏ ) وکان یتبرز ویبول » وکان 
يتعب » ويسأم . ويشتم . ويصخب . ویلعن . ویسب . ويتألم . ویتوجع . 
ويخاف . ويصرخ . وقد كان ينفرد فيتعبد ويصلى ويدعو الله ألّا يمكن منه 
اليهود إلى غير ذلك من الصفات البشرية ». والانفعالات النفسية » 
والإحساسات المختلفة التى لا يشعر بها غير الإنسان » مما ظهر فى سياق 
المبحث الأول . 

ولو اعترض بولسی علی ذلك وقال إنما كان ذلك من جهة ناسوته . 
قلنا إن الإحساسات المتباينة والانفعالات النفسية المختلفة لا يشعر بها الجسم 
ام رون ینس ار و وها سر اد 
الا تحدید للانعکاسات التی تتلقاها الأعصاب التعلقة باياة . 

إن الروح البشرية التى كان یضمها جسم المسیح ‏ هی التی کانت 
تشعر بالرغبة فی الطعام والشراب » وتحس بالحاجة الی التبرز والتبول وذلك 
قوله تعالى عن ابن مريم وأمه : 


وك حانا كه لان) لام 0 


وإننا لا نستطیع مطلقاً أن نقول إن المسيح كان يضم جسمه الروح 
البشرية وكذلك الله تعالى » فذلك مما لا يقبله العقل الذى عرّفنا به الله 
واهتدينا به إلى إثبات وجوده منزهاً عما لا يليق به » وإذا فرضنا أن الاتصال 
بين اللاهوت والناسوت كان لوصول البشرية إلى مقام العزة الإلهية - وهذا 
الفرض غير جائز - فلا نسطيع أن نقول إن الاتصال المذكور كان لنزول 
العزة الإلهية إلى مستوى البشرية الحقيرة » فيتصف الله جل وعلا بصفاتها » 
وتلم به أعراض الحزن والألم, والسرور والفرح » + بل ويذوق عذاب الأسلر» 
ويتجرع أوصاب الموت والصلب . ويزلزله الألم » ويدعوه العذاب إلى البكاء 
والصراخ والعويل . 


, المائدة : هلا‎ )١( 
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ما داموا یقولون بموت المسیح المتعلقة به الروح ۰ فمعنى ذلك أن 
الروح كفت عن العمل , وليس هناك معنى مطلقا للقول بأن الجسد هو الذی 
مات وحده ‏ إذ أن الجسد كما قلنا ليس إلا أداة للروح المجردة عن المادة 
ذاتاً لا فعلا - كما أثبت ذلك الفلاسفة - أى أنها مجردة فى ذاتها ولا يظهر 
لها أثر بغير مادة . 

كل ذلك يثبت أن الروح المتعلقة بالمسيح ما كانت إلا الروح البشرية 
المحضة التى لا مجال لسواها ‏ وإذا كانوا لا يقبلون ما تدل عليه بداهة 
العَقل » وجب عليهم إقامة الدليل للأخذ بسواه . وبما أن أدلتهم على ألوهية 
المسيح واهية » وقد بیناها جميعها وأثبتنا عدم صلاحيتها » وأظهرنا استحالة 
وقوفها كدليل مما سبق شرحه فى القسم الأول من هذا البحث » فيكون 
بذلك المسيح مَحْضَ بَشَر لا علاقة له بالله إلا علاقة المخلوق بالخالق . 


سر سم 


الإ تل 
م اع مس 2 ۴ معي تا ص ص ے ےہ 03 
من ففکالسموتِ ومن ف اَلارضِ ومایتےم الاْہ 
€ 
راع في و 1 ہے ۳۶ ¢ 0 م۶ ۳ 
يدعو ت هن دوب أله شركاء إن يَتِعُو تَ! 


0 


مر 20000 )١(‏ 
لظن وَإِنْ هم إلايخرصوت » 


6 


وإذا فرضنا أن الاتحاد بين الجوهر الناسوتى واللاهوتى حقيقى » لأصبح 
آقتوم الابن) محدوداً ء وکل محدود قابل للزيادة والتقصان » ووجوده فی 
جرد يحتاج لموجد . فيكون أقنوم الإبن مُحْدَثاً » ویقتضی ذلك حدوث 
الله وهو محال . 





(۱) ونس : ۱۱ . 
(1) لفظ أقنوم يطلق على كل كائن حى عاقل قام بنفسه . والسیحیون بطلقون عل السیح 
اسم ( أقنوم الاين ) ويقولون أنه يحتوى عل ثلاثة أقانيم وهى أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم 
روح القدس وسيانى الكلام على هذا فى مبحث السلیت . 

۹٤ 
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ونستطیع آن نقول کذلك : إما أن یکون شخص المسیح هو الاله کقول 
اليعقوبية - أو يكون الإله بكليته قد عل فی السسیح - کزعم الفرقتین الأولی 
والثانية - أو حل بعضّه فيه » فأما الأول فمحال لأنه بإعدام المسیح ینعدم 
الله » والشالى محال أيضاً لأن الله ليس جسماً ولا عرضاً ولو كان جسماً 
لوجب اختلاط أجزائه له بأجزاء - جسم المسيح فتتفرق الأجزاء حسب ذلك وهو 
باطل ء ولو كان عرضاً لاحتاج إلى محل والواجب وجوده لذاته لا يحتاج 
لغيره وإلا صار ممكناً . والفرض الثالث محال هو الآخر لأنه إذا انفصل 
الجزء عن الكل صار كلاهما ناقصاً ء والمت رکب من ناقصين ناقص ولا يجوز 
مثله علی الواجب » فیثبت آن ابن مریم لیس بإله . 

وإنك لترى كذلك أنه لا معنى هنالك مطلقاً للقول بأن المسيح إله تام 
كله وإنسان تام كله ليس أحدهما غير الآخر » إذ لو كان الأمر كذلك لكان 
الله تعالى إنسانا ولأصبح كل فرد منا إلهاً كذلك وهو محال . 

وکلنا يعلم أن الله تعالى واجب الوجود أى أن وجوده لذاته من حيث 
هی » أى أنه قديمٌ باقی غیر مُرکپ ۔ .. إلخ ء ولکتتا TS‏ 
وجدناه محض إنسان تذكر عنه الأناجيل أنه وُلِدَ فى بيت لحم من مریم 
عليهما السلام » أى أنه أو جد کسائر البشر من عام بقدرة اللہ تعالى الذى 
لا يحتاج وجوده لموجد غیره(» ثم يقول المسيحيون أنه أَعْدِمَ بعد ذلك 
صا . والله لا يطرأ عليه عدم . 


ره ل 1f‏ خر واا ت 


$ هوالاولوا هروالباطن ی شوم ۳4 


ی‫ وم سے لوه هود 
0 0007 
jf AK‏ 0 
والارض وهوالعريزا رَالْحَكِمْ 4 
(۱) اللاهوتیون أنفسهم يقولون أن الأقنوم الثالث حل فى أحشاء مريم العذراء وصاغ من دمها 
إنساناً حياً كاملاً ثم جاء الأقنوم الثانى من الثالوث واتحد بهذا الإنسان اتحاداً أقنومياً » أى أن 
المسيح لم يوجد إلا فى زمن خاص وأنه كان مسبوقاً بعدم مما يقتضى وجود علة تعطيه الوجود . 


(۲) اخدید : ۳ . (۴۳) الروم : ۲۷ . 
ه ٩‏ 
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ویعترف السیحیون آأن السیح إنسان كامل أى أنه مركب من أعضاء 
وأنسجة وخلایا بشرية » وال رکب يمتاج إلى تقدم وجود کل جزء من أجزائه 
على وجود جملته » وبما أن كل جزء من أجزائه غير ذاته » فيكون وجود جملته 
حتاجاً إلى وجود غيره . والواجب کا قلنا لا يمتاج إلى وجود غيره بل هو 
واجب لذاته من حیث هی ۰ أى ليس وجوده موقوفاً على الحكم بوجود كل 
جزء من آجزائه کالسیح") وقال تعالی : 
يال ال ڪڪ نلوان ويمع الي 


- و۶ 


لايعو أھو وك ص لوان قب وا لوا 
کی مر سر ل ل چم )۳( 
کیا لوان سواہ الیل 4 
الدلیل النقلی 
کونه مُحض إنسان 2 وار الأدلة ا تنفی ا البشرية 2 ۳9 
شهادة المسیح لو حدانية الله تعالى ونفيه عن نفسه الصفات التى لا یتصف 
بها إلا واجب الوجود . 


(۱) بقول الامام الشیخ محمد عبده ٍن نفی التر کیب فی الواجب شامل لا بسمونه حقيقة عقلية 
أو خارجیة فلا يمكن للعقل أن یحاکی ذات الواجب بمركب فإن الأجزاء العقلية لابد لها من 
منشاً و كروي ور الحقيقة مركبة فى الخارج وإلا كانت 
ما فرض حقيقة عقلية اعتباراً كاذب الصدق لا حقيقة 
وكا لا يكون الواجب مركباً لا يكون قابلاً للقسمة فى أحد الامتدادات الثلاث أى 
لا يكون له امتداد لأنه لو قبل القسمة لعاد بها إلى غير وجوده الأول وصار إلى وجودات متعددة 
وهى وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة فيكون ذلك قبولاً للعدم أو تركيبا , وكلاهما محال . 
(۲) تج بعض المسيحيين بتسمیة القرآن إياهم أهل كتاب ويستدلون بذلك على صحة 
محقدابم» ولکتی آملن ها واصرح آن اففرآن الکرم يسميهم كذلك باعتبار ما كان كتسميتنا 
هود الیوم" ' يبودا وكتسميتنا البولسيين بالمسحيين باعتبار ما کان کذلك ونری دلیل ذلك فى هذا 
الکتاب . (۴) المائدة : ۷۷ . 
* يقصد المؤلف أن كلمة اليبود تعنى ضمن معانہا الذين هادوا و الذین اهتدوا وامنوا برسالة 
مومی علیه السلام . ولقد آفسد الیہود بعد ذلك ما أفسدوه وإن ظلت تسمیتہم بالیہود ملازمة ے 
۹٦‏ 
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دوب والارض ماو 

المترق ۲ 
() السیح سلبَث منه الحياة و الله ی :: 

وترى الأناجيل أن المسيح سُلِيَتُْ منه الحياة فقال ( متی ۲۷ : ٥ء‏ آن 
المسيح حين صلب صرخ بصوت عظيم ( وأسلم الروح ) وقال 
( مرقص ۱۵ : ۳۷) «فصرخ یسوع بصوت عظمم وأسلم الروح ۲ وقال 
( لوقا ۲۳ : 41 ) « ونادی یسوع بصوت عظم وقال یا آبتاه فی يديك 
آستودع روحی ولا قال هذا أسلم الروح » وقال ( یوحنا ۹ ۳۰) ۱ فلما 
أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح » . 

فترى من ذلك كيف سلبت من المسيح الحياة . 


ع 


ھک ے سم ہے د او ہج سش ہے 2 ۳( 
9 الله لا ]له لاهو الی‌القیوغ 4 
هوالح لاإ لها هوف دعو 
ام 7 و چ 


= مم . وکذلك هدم بولس تعالم السیح رغم الاعتقاد بأنه المؤسس الحقيقى للمسيحية . 
ر الراجع ) . 
(۱) الصافات : ه . 


ه يلاحظ أن المؤلف يستخدم كلام النصارى لبيان استحالة صحته . وليس معنى هذا هو 
صحة كلامهم فعلا حيث إنه من المعروف أن المسيح لم يمت على الصلیب کا يزعم النصارى . 
( المراجع ) . 

(۲) يقول مرقص بعد هذا ( ولا رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح 
قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله ) فأى منطق يجعل صراخ المصلوب ومفارقته الحياة دليل 
النبوة أو الألوهية !!! ... 

(۲) البقرة : ۲۵۵ . (؟) غافر : 58 . 


۹۹۷ 
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(ب) المسيح يعترف أن العلم لله وَحْدَهُ : 

المسيح يقول : «١‏ وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد 
ولا الملائكة الذين ی السماء ولا الابن الا الآب » (مر ۱۳: 0۳۲ 
فالسیح يشهد بجهله ذلك الیوم وتلك الساعة » آی آنه لا یعلم عن الساعة 
أو یوم ا حساب 000 


تپ 


« وعندمعلمأَلسَامَة وله تجفوی 4 


(ج) البح ينفى عن نفسه الارادة والاختیار: 
ولله الإرادة والاختيار يخاطب المسيح رَبهُ بقوله : «ولکن لیس کا 
ارد آنابل کا ترید آنت » ( متی 5 : 89 ) والله 


)١(‏ طبعى وبدهى أن العلم من أعمال الروح لا من أعمال الجسد فإذا كان الله تعالى حالاً 
فى جسد المسيح فكيف يتصف الله بالجهل ؟! .. لاشك فى كون جهل المسيح ما يقتصر علمه 
على الله إثبات بشريته . 
(۲) لقمان : ۳۶ . (۳) الز خرف : ۸۵ . 
(4) ليس للرسول أن يعلم متى تأتى الساعة إنما عليه أن يحذر منها وقال تعالی لرسوله 2ن : 
( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ٠.‏ فم أنت من ذكراها ٠‏ إلى ربك منتهاها ٠‏ إنما أنت 
منذر من ينشاها ) النازعات . 

ومن طالع فى الإنجيل حكاية التينة وهى قول مرقص أن المسيح لما جاء هو وتلاميذه الائی 
عشر ( نظر شجرة تين من بعید علیہا ورق وجاء لعله يبد فيها شيئاً فلما جاء إليها لم بجد شیناً 
إلا ورقاً لأنه لم يكن وقت التين فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمراً بعد إلى الأبد ) 
( وف الصباح اذ کانوا جتازین روا التينة قد يست من الأصول ) مر ۱۱ : ۰۱۳ ۰۱8 E‏ 
فالمسيح جهل أن الشجرة ليس بها تين وجهل كذلك أن الوقت لیس بوقت ظهور التين . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أنه كان الأولى بالمسيح أن يدعو لا فتدمر ويأكل هو وأصحابه 
منها » إذ ما ذنب التينة وما ذنب الناس بحرمون من مرها لانها لم تثمر فى غير ميعادها وما ذنب 
صاحب التينة فيفقذها إلى الأبد . يضاف إلى ذلك استحالة أن يتصوّر أحدٌ أن المسيح عليه 
السلام كان يجهل موعد جنى ثمار التين ويزعم النصارى أنه كان يعرف الغيب كله . 

۹۸ 
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١‏ کت رت ا 


© السیح عاجز واللہ قادر : ١‏ 
00 را و تی و 
( یوحنا ۵ : ۲۰) . 


« اھا و ررھو ۶ سم ہے 
هوأ وك 9 


7 وهو الموقٌ وهو 
عل سيو ر( )۴"( 


(ه) السیح متواضع ولله الكبرياء : 
سأل أحد التلاميذ السیح قائلا : « ہا المعلم الصا أى صلاح أعمل 
لكى تكون لى الحياة الأبدية فقال له : لماذا تدعونى صالحاً ليس أحد صالحاً 
إلا واحد وهو الله » (متی ۱٩‏ : ۱۶۰ ). 
لاشك أن هذا القول تواضع من السیح' 6ی والتواضع. .من صفات 
الصالحين ولا يكون الله متواضعاً . 
كو 
وله 
ہڑے ھ0 ے 


الكبرِيائف السّموات وا لارض وهوالم رو السك ٩‏ 


(۱) اخدید : ه ۱ 

(۲) ویقول کذلك ( وأما ابجلوس عن عینی وعن شمالی فلیس ی آن أعطیه لا للذین آعد شم 
من الى ) متى ۲۰ : ۲۳ . 

. ٩ : الشوری‎ )۳( 

(؛) لو أخذنا هذا الكلام بظاهره لثبت نفی مج عن المسيح وأصبح بذلك صالاً وهو 

مالا نقول به . 

(ه) الجائية : ۳۷ . 
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(و) المسيح يدسب العظمة لله وحده: ٠‏ 

يقول المسيح : « إن ألى أعظم منى » ( یو ٠٤‏ : ۰)۲۸ ويقول : 
«الحق الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من 
al‏ وي ۱۳ : الا 
(ز) لا يتصف الله باخوف والعجز : 

يقول ( متی ۲۷ : 15 ) ١‏ ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت 
عظم قائلا : إيلى إلى لما شبقتنى أى إلى إهى لاذا تركتنى » . 

ومعنى ذلك أن المسيح كان خائفاً من الموت عاجزا عن تخليص نفسه 
منه » والغریب آنهم یزعمون آن السیح اله » فما معنی خوفه من قضاءٍ حَتَمَهُ 
علی نفسه ؟ وما معنی عجزه عن التخلص من البشر الذین اهانوه وشتموه 
وبصقوا على وجهه ؟ بل ما معنى منادة نفسه والتوسل إلى إلى ذاته ؟ الغريب أن 
یصرخ المسيح الذى يزعمون ألوهيته تحؤفاً رن اوت احتوم . ونری كثيرا 

من ا جرمین والقتلة يتقدمون نحوه بقدم ثابتة وجاش رابط . 
( ح ) المسيح يعبد الله : 

لقد ثبت أن عيسى عليه السلام كان يعبد الله تعالى » ويتوسل إليه شأن 
الخلوق مع الخالق » وإلا فكيف يعبد الله نفسه ويتوسل إليبا » وهو الذى 


١‏ ميد وما اموت َال اتکی 


بروی ( مرقص ۱ : ۳۵) ۰ عن المسيح أنه فى الصبح باكر جداً قام 
وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلى هناك » ويقول ( لوقا © : ٠١‏ ) 
« وأما هو فكان يعتزل فى البرارى ويصل ) . 


. هذا يدل على أن المسيح لا يمكن أن يكون مساوياً لله تعالى‎ )١( 
4 : الحشر‎ )١ 
و‎ 
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7 و دمن موی ولا سوت 
وکرما وطتلهم ,اند و راما ۲۱ 


(ط) السیح رسول الله : 

السیح یقول : « الکلام الذی تسمعونه لیس ی بل للاب الذی 
ارسلنی » ( یو ۱۶ :۰ ۲۶ ) . 

أى أن الكلام الذى يتكلم به موحى به إليه من عند الله تعالى الذی 
أرسله » ومثله قوله : « أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله » 
( یو : 4١‏ )ء ومثله قوله : « لأنى لا أطلب مشيئتى بل مشيئة الآب الذى 
آرسلنی » (یو ه : ۳۰ ) . 
ری ) السیح یعتمد من یوحنا : 

حکی متی قائلا : « حینغذ جاء یسوع من الیل ال الأردن إلى يوحنا 
العمدان لیعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا : أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت 
تأتى إلى : فأجاب يسوع وقال له : اسمح الآن لأن هكذا يليق بنا آن یکمل 
کل بر حینگذ سح له » (متی ۳ : ۱۳ - ۱۵ ). 

فتری کیف سعی السیح آن یکمل نفسه بالتعمد من یحیی الذی صار 
بذلك آعلا منه مرتبة » وقد شهد السیح بنفسه آن یحیی ( ۸ تلد النساء 
مثله ) . 

ألا ترى أنه من امخجل أن نساوى الله بالبشر » ونزعم آن النبی الذی 
يعتمد من يحبى هو الله . إن يحبى نبى كريم فهل يجهل يحيى ربه ء إن السیح 
لو كان هو الله لسجد له يحبى حالا » وهل يقف الله آمام عبده وجهاً لوجه 
يحادئه ؟ وهل يأخذ الله عن عبده الشريعة ويكمل نفسه بالتكاليف والعبادة 
بالتعمد عنه ؟! . 





۱۵ : الرعد‎ )١( 
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( ك ) المسيح يُجَرْبه إبليس : 

يقول ( متى ٠١ - ١ : ١‏ ) ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح 
جرب بَ مِنْ إبليس فبعدما صام أربعين ارا وأربعين ليلة رجع أخيراً فتقدم 
إليه انجرب وقال له : إن كنت ابن الله فقل : أن تصير هذه الحجارة خبزاً فأجاب 
وقال : مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم 
الله ثم أخحذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح اليكل وقال له : إن كنت 
ابن اللہ فاطرح نفسك إ إلى أسفل ؛ لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك فعلي 
أيديهم يحملونك لكى لا تصدم بحجر رجلك » قال له يسو : مكتوب أيضاً 
لا يجرب الرب إهك ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جداً وأراه جميع مالك 
العالم ومجدها وقال له : أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لى » حيتئذ 
قال له يسوع : اذهب عنى يا شيطان لأنه مكتوب للرب إِفك تسجد وإياه 
و حده تعبد 4 . 

نستخلص من هذا الحديث الأمور الآنية : 

آولا - إن إبليس كان يقود المسيح إلى حيث شاء فينقاد له . فتارة يقوده 
إلى المدينة المقدسة ویوقفه عل جناح افیکل وتارة يأخذه إلى جبل عا جداً ؛ 
ويْصْهِدُه عليه بدون أن يبدى المسيح اعتراضاً وكأنه استسلم لإبليس استسلاماً 
تاماً غير خليق بنبى فضلا عن الإله . 


ثانيا - لا أعتقد أن إبليس من الجهل بحيث يعرض على ربه وإلهه وملك 
الارض ومدها ویطمع فى أن يسجد له خالقه . 


ثالثاً - ربا قال قائل أنه كان يخاطب ناسوت السیح ‏ ولکن هذا الزعم 
باطل » فانهم یقولون آن اللاهوت متعلق ومندج ف الناسوت وهما غير 
مفصولين » فيكون خطاب إبليس إذن لكليهما » ولو كان إبليس يعنى جسم 
السیح وحده لخاطب نصفه ولم يخاطبه كله كا روى متى . 

رابعاً - یؤخذ من الحديث السابق أن المسيح يشهد أن الله واحد 
لا شريك له ء ولا يَعْبَدُ إلا هو , ولا يُسْجَدٌ إلا له » وهذا هو قول المسيح 
« مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد » . 


۱۰ 
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( ل) لا يصح أن يكون الله ملعوناً جهنمياً وابن زنا : 

بدعی السیحیون آن السیح ملعون من السماء . واللعنة ‏ معناها ا 

من الرحمة » فهل تليق اللعنة بمقام النبوة فضلا عن الألوهية ؟ إن النبى لا ينبغى 

آن کرد سای اکن کابیس + وصیح کالسفلة شرا فیا بالك مر 
یزعمون أن الله ملعون مطرود من رحة نفسه ؟ . 

بقول السیحیون آن « المسيح افتدانا من لعنة الامو إذ صار لعنة 
لأجلنا » ( بولس ۳ : 1١‏ ) ثم قالوا : « ك أن المسيح مات لاأجلنا » ودُفِنَ » 
لذلك لابد أن نعتقد أنه دل جهنم » ثم نسبوه للزنا فادعوا أنه ابن فارص ابن 
الزنا کیا بینا فی ( نسبه ) فى المبحث الاول » وسنبين فى المبحث الثالث كيف 
ببينونه كذلك بتمزيق الحمه وإهراق دمه فى كنائسهم » وکیف آهم بهضمون 
ناسوته ولاهوته فى أحشائهم ويلقونه بعد ذلك فى بيون الخلاء . 


فهل يتسنى لهم بعد ذلك أن يزعموا أن المسيح ابن مريم هو الله ؟! بل 
كيزن أن دروا ان ال رل لسن ی( 
زنا !؟ ..- 


(۱) بنکر البروتستانت آن السیح دخل جهنم وَتَعَذْبَ فيها وأنه فعل ذلك فداء عن الأنفس 
المعذبة فی ا جح با فيها أنفس الرسل والأنبياء الذين مدحهم الله فى كتبهم كهابيل 
(تك ؛ : 4 ) ونوح (تك 4:5 ) وأخفوخ (تك ٠‏ : ۲۶ ) وداود (مز ۸٩‏ :۲۰) 
وموسی ( عد ١١‏ : " ) ودانیال ( دا ٦‏ : ۲۲ ) وأيوب ,( أى ۹ ۲۰ - ۲۷ ) ویوسفب 
خطيب مر العذراء وایلیا ر لو ٩‏ : ۳۰ و ۳۱ ... انم لا .. 

بل كيف یدخل |براهیم واسحق ویعقوب جهنم وقد قال المسيح ( الرب إله إبراهيم وإله 
إسحاق وإله يعقوب وليس هو إله أموات بل إله أحياء لأن الجميع عنده أحياء ) لو "٠‏ 
۷ و ۳۸ ؟. 

يقول البروتستانتى هل إبراهيم وإسحق ويعقوب كانوا فى جهنم عند إبليس وهل معنى 
قول السيد المسيح ( الجميع عنده أحياء ) يعنى بذلك عنده فى جهنم وهل مسكن الله 


جهنم ؟!! . 
١٠١‏ 
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(۱) الکهف : ه . 
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ےج م رج > 


ص 


و 77 2 ۰ 2 ay‏ سے وہہ ر سے 
أظامْممَن أفترى على اڏو ڪذ با أو لك عرضوت 
ر سر ا مع ع سل ع ال 10 رم مر ۵ عم 
سه E AE‏ یک < 
ربهغأْلا لته النه‌عل الظلمین 4 


* [] ٭ [] * 


(۲) هود : ۱۸ . 
۱۰ 





تمهید : 
سنقسم الكلام فى هذا المبحث إلى ثلاثة أقسام . فآما القسم الأول 
فسنتكلم فيه عن الأقانيم الثلاث . ثم نذكر فى القسم الثانى شيئاً عن مجمع 
نيقية العام الذى تقررت فيه المبادىء التى تسير عليها كنائس اليوم » وأما فى 
القسم الثالث فسنبين أصل عقيدة التثليث » وسنبين المصدر الذى أخذها عنه 
السیحیون القدماء أصحاب اجمع ا مذ کور : 
الأقانيم الثلاث 
فى هذا القسم سنبين عقيدة التثليث » ونثبت منافاتها للعقل ونظهر كيف 
لم يذكر الأنبياء السابقون والرسل الأولون عنها شيئاً . وسنذكر شيعا عن 
المسيح ضد التثلیث ‏ ومحاربته له » وبين قيامه بالدعوة للتوحيد الحقيقى 
وحده دون سواه » فنقول : 
عقيدة التثليث 
یذهب المسیحیون الی کون الههم عبارة عن ثلاثة أقانيم ممتازة امتيازاً 
حقيقيا » ویسمونها الاب والابن والروح القدس ۰ ویصفونهم هکذا : . 





الکائنات . 
الابن : هو الاقنوم الثانی » وهو وَلَدُ الاقنوم الاول » وهو المخلص من ۱ 
الخطية ۱ 


الروح القدس : وهو الاقنوم الثالث » ویصدر عن رکنی التثليث 
الآخرین بصورة دائمة وأبدية » وهو معطى الحياة . ويقولون أن هذه الثلاثة ۱ 
أقانم واحد . ۱ 
1.0 
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دلیلهم علی التثلیث 
لیس للمسیحیین من دلیل على التثليث يستطيعون أن يظهروه مطلقاً ‏ 
فقد فرض عليهم بوساطة مجمع نيقية کما سیأتی بیان فی القسم الانی » 
ولیس لدیهم فی الاناجیل الا ما یدل علی التوحید الحقیقی کما سنبین بعد » 
ولکن هنالك قولا فی یوحنا ( ه : ۷ ) یتخذونه دلیلا علی التثلیث وهو 
قوله )0 فان الذين یشھدون فى السماء هم ثلاثة الاب و الکلمة والروح 
القدس وهولاء اثلائة هم واحد والذين يشهدون فى الأرض هم ثلاثة 


المعنى وتباين المرمى وانظر إلى العلاقة المعدومة بين هؤلاء الشهداء فی 
الاه ا الوا فق ار 

إن الفقرة التى تشير إلى التفليث فى الكلام السابق يشهد بتحريفها 
علماؤهم المشهورون + وان جمهور علماء الیروتستانت يقولون أن هذه 
الجملة « فى السماء ثلاثة الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم 
واحد والذين يشهدون فى الارض » إلحاقية محرفة » ويشهد بذلك ( هورن ) 
وهو العالم المسيحى المشهور بتعصبه الدينى » كما يشهد بتحريفها جامعو 
تفسير ( هنرى واسكات ) وتفسير ( ادم كلارك ) وكذلك يميل بإلحاقيتها 
( إكستاين ) أعظم علماء أهل التثليث فى القرن الرابع للميلاد وكثيرون غيره 

ولقد لخص حضرة العلامة رحمة الله الهندى - عن جامعى تفسير 
( هنرى واسكات ) - الأدلة التى يأخذ بها هورن وغيره فى كون هذه العبارة 
دخيلة على الإنجيل وهذه الأدلة هى : 

اولاً < إن هذه الغنازة لا ترجه ل سف ادو انض ارات اس کت 
قبل القرن السادس عشر . ۲ 
* ولقد حذف علماء السيحية الشعار الدال علی التثلیث من رسالة یوحنا الاولی ٥(‏ : ۷) 
باعتبار أنه كان تز ييف وأصبحت الجملة السابعة فى الطبعة الانجليزية کا لى : There are three‏ 
ات لان مثال الروح واماء والدم یہدم التثليث بدل أن يثبته . ليس الدم وحدہ إنسانا ؛ 
ولا الماء وحده إنسان حيث إنه لا يجوز إن يقوم الجزء مقام الكل . ( المراجع ) ٠‏ 

۰۹ 
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ثانياً : إنها لا توجد فى النسخ الحتبرة قدياً والتى طَِعَتُ بعناية . 

الا : نها لا توجد فى أى ترجمة من التراجم القديمة غير اللاتينية . 

رابعاً : إنها لا توجد فى معظم النسخ القديمة اللاتينية أيضاً . 

خامساً : إنها لم يتمسك بها أحد من القدماء ومؤرخى الكنيسة . 

سادساً : إن أئمة البروتستانت وعلماؤهم أسقطوها من کتہم ووضع 
بعضهم علیبا علامة الشك . 

ولعل القاریء بعد أن اطلع على المبحث الأول لا يستغرب إذ ذاك 
التحريف ف الأناجيل الذى ثبت ثبوتاً قاطعاً , ومثله ما ذكره قاموس الكتاب 
المقدس للدكتور ( جورج بوست ) الأمريكى من أن الآيات من ( ٠١ - ٩‏ ) 
من الاصحاح السادس عشر من إنجيل مرقص لم تكن فى النسخ القديمة من 
ذلك الانجيل بل أضيفت إليه فيما بعد . وبعض هذا يثبت أن ما يستندون 


م ص 


د وأو ولا حقيقة له . 


Î 21 2‏ 2 58 َ‫ 
ور 7 لاتقولوا ثلكة انتھوا حا کم ما الال 
ENES,‏ 
ص رج 1 )۱( 
را کت وگن با سكيد 4 

منافاة عقيدة التثلیث للعقل 


فكيف يتفق أن يكون الابن ابنأ لفسه . وفی الوقت ذاته أب لنفسه » 
هذا عين المحال . 

وعلى اعتبار التقسيم المذكور يكون لكل أقنوم وظيفة خاصة به وصفة 
تلازمه لا يتصف بها غيره , ولا يكون لأيهم صفة الألوهية منفرداً » بل يكون 
كل منهم ناقصاً حتى ينضم إليه الأقنومان الآخران ء والتركيب فى ذات الله 


١ : النساء‎ )١( 
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تعالی محال كما تقدم فى ( دليل عدم ألوهية المسيح ) لأن الم رکب یحتاج. 
إلى كل جزء من أجزائه فيكون حادثاً . 

ثم مادام الآب هو مُكَوٌنْ الکائنات » والاین هو املف¿ والروح 
القدس هو مُعْطِى الحياة ؛ فيكون الآب عاجزا عن التخليص وعن إعطاء 
الحياة » ویکون المخلص عاجزا عن تکوین الکائئات واعطائها الحياق 
ویکون ارو القدس عاجزاً عن تکوین الکائنات وتخلیصها ‏ وأنْ يتَكَوّنَ 
الله تعالی من آقانم عاجزة هو عین الوهم واحال . 


ألا ترى أنه لو كان إلهان لأمكن أن واحداً يريد أن يفعل شيئاً والآخر 
لم يشا أ لك » أو كلاهما يتفق فى الإرادة جميعاً » أو تكمل فقط إرادة 
آحدها خصوصا ولا تکمل ! إرادة الآخر » والقول الأول محال » إذ یکون 
ف زرادتیهما تضاد فینفی الواحد ما آثیت الآخر » والثانی أيضاً محال لأن إرادة 
الواحد مقيدة بإرادة الآخر » والثالث باطل أيضاً » لأن الذى بطلت إرادته 
ليس إلهاً وأما الآخر فيكون وحده الإله » وقد قال تعالى . 


$ ولا رم 


بصفون 4 
و لا * Xk O‏ 
)١(‏ النجم : ۲۸ . )۲( الأنبیاء : ۲۲ . 
۱۰۸ ۱ 
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عقيدة التثلیث لم یقل بها الانبياء والرسل 

ولو فرضنا آن عقيدة التثلیث هی مدار النجاة عندهم » فکیف خفی ذلك 
على ادم ونوح وإبراهيم عليهم السلام » بل كيف خفى ذلك على إسحق 
وجميع أنبياء بنى إسرائيل . .إن هؤلاء لم يرد عنهم فى التوراة | إلا ما یدل 
علی التوحید الحقیقی وحده » وقد تُزَّهُوا الله تعالى عما لا يليق به من 
تا و وقاموا ضد الاشراك بالله تعالى » فمن ذلك ما جاء فى 
التوراة « اسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من 
كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التى أوصيك 
بها الیوم علی قلبك وقصها علی آولادك وتکلم بها حين تجلس فى بيتك 
وحین تمشی فی الطریق وحین تقوم واربطها علامة على يدك ولتکن عصائب 
بين عينيك واکتبها علی قوائم آبواب بيتك وعلی ابوابك » ( تثنية 
ONE‏ 

فانظر كيف جعل الله التوحيد شعاراً أبدياً وعهداً دائماً لا يزول . 


المسيح يشهد أن لا إله إلا الله 
إن التثليث لم يخطر يبال ابن مریم مطلقاً''' وإذا رجعنا إلى أقوال 
المسيح فى الأناجيل لا نجده لا 5 داعياً للتوحيد الحقيقى وحده » مثل 


)١(‏ إذا ما رأينا فى كتبهم إثبات الحسية والأعضاء لله تعالى مثل الشكل والصورة 
( تكوين 4 :5 ) والأحشاء والبطن والقلب ( أرميا 4 : 4 ) والفرج ( مزمور ۲ : ۷) والفم 
( متى ؛ : 4 ) ... ان أو إذا رأينا مايثبت المكان له تعالى ( خروج 8:08 ) 
و ( عدد ٩‏ :؟) و(هتى 59 : 3١5935١‏ ) وجب تاويله كله لنافاته للعقل والنقل الصريح 
مثل ما هو مذكور فى سفر التثنية 4 : ٠١‏ ( فإنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب فى 
حوريب من وسط النار ) وف يوحنا ١‏ : ۱۸ ( الله لم يره أحد قط ) وأنه ( لم يره أحد من 
الناس ولا يقدر أن يراه ) تيمو 5 : ۱٩‏ وما جاء من تنزيمه عن المكان فى أشعياء 15 : ۱ 
وأعمال ۷ : 48 ( لكن الله العلى لا يسكن فى هياكل مصنوعات الأیادی ) » وهکذا مادامت 
ایات التنزیه هی وحدها المطابقة للعقل وجب تأويل ما هو عكسها . 

(۲) بل ۸ خطر التثلیث ببال إبلیس متی ٤‏ : ۱ - ۱۰ . 
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ذلك ما سبق من قوله لابلیس « لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده 
تعجد  »‏ متی 4 : ۱۰) وهو ما يشبه قول المسلمین « لا إله إلا الله ولا نعبد 
إلا إیاہ ) . 0 
تسجد وإياهم وحدهم تعبد » أو أشار إلى هذه الأقانم أقل إشارة . 

لقد روى مرقص أن عيسى كان يعلم المبود « فجاء واحد من الكتبة 
وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسناً سأله أية وصية هى أول الكل 
فأجاب يسوع إن أول الوصايا هى اسمع يا إسرائيل الت لا ر تاا 
وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل 
قدرتك هذه هى الوصية الاولى » » ١‏ فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق 
قلت لأن الله واحد وليس ار سواه » فلما راه يسوع أجاب بعقل قال لست 
| بعیدا عن ملكوت الله » (مرقص ۱۲ : ۲۸ - ۳ ). 

إن المسيح فى مقام التعليم والإرشاد فلابد أن يصدق فيهما » ولا ساله 
الیہودی عن أول الوصايا أجابه آنا الایان بالتوحيد aE‏ وبالرعم من 
ذلك تجد المسيحيين يدعون أن آول الوصایا هی الایان باق الله ثلاثة آقانم 
متازۃ امتیازاً حقیقیاً وأن كل أقنوم له عمل خاص به . 

لا تری آن السیح یقول « الرب إلهنا رب واحد » ول يقل « أنا إلهكم 
رب a‏ ا بان الله تعالى ا 
۷۳ ولیس اخر سواه ) ۶ ۰ 

ألا تجد أنه من الغريب أن تكون أول الوصايا فى کتبهم - بشهادة السیح 
نفسه - ھی « لا إله إلا الله » التى هى نفس أول الوصايا فى الإسلام ؟ 

ا ایت وأنتم جميعاً 
أخوة ولا تدعوا لكم أباً - إلهاً - على الأرض لأن أباكم - إلهكم - واحد 
الذى فى السموات ولا تدعوا معلمين لأن معلمکم واحد المسیح » 

( متى ۲۳ : ۸ ) . 
۱۹۰ 
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ألا ترى أن المسيح يقول ٠‏ ولا تدعوا لک أبا أى إلهاً ٠‏ « على الأرض » 
أى متجسداً على الأرض أو حالا فى جَسَدٍ ارضی « لأن آباکم » إلهكم 
+ واحد » لا شريك له وهو « الذى فى السموات » العلی العظیم ؟ 

وترى كيف يشهڊ عیسی كذلك مكرراً أنه هو المعلم أى الرسول الذى 
أرسله الله ليعلمهم كباقى الرسل الکرام( و .. 


} ماکان لبس را نوياله 
واه ہم والف وہ شی کم یٹول لاتاس کا وا ع 
اک کی انارک نے بک یکت سے 
وَيِمَا هسم يد رسون (9) يمرن أن تخد واال ية 
ےت دنم مه لمن ° 


و أ 
و 


ألا ترى أن الناس لما رأوا ٠‏ الآية التی صنعها یسوع قالوا ٍن هذا هو 
بالحقيقة النبى الآتى إلى العالم » (یوحنا ٩‏ : ۱6). 

وسأذكر هنا آيةَ عظيمة وشهادة حقة قالها المسيح عليه السلام وحفظها 
الله تعالى عن 9 والتحريف » تلك الآية العظيمة هى قول ابن مريم 


عليهما السلام : 
وهذه هى الحياة الأبدية : أن يعرفوك أنت الاله الحقیقی وحدك ¢ وأن 
یسو ع الذی ارسلته » یوحنا ( ۱۷ : ۳ ) . 


وهكذا لم يقل يقل المسيح ٠‏ إن الحياة الأبدية أن يعرفوكم أنكم ثلاثة أقانيم 
ممتازة امتیازاً حقيقياً وأنكم جميعاً واحد » أو « إن الحياة الأبدية أن يعرفوك 
)١١‏ راجع الآيات الأخرى التى ذكرناها فى ( ط ) ف الدليل ال من القسم الثانى من البحث 
الثانى . 
(۲) آل عمران : ۷٩‏ - ۸۰ . 
۱۱ 
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أنت الإله المكون من ثلاثة أقانيم الآب والابن والروح القدس ... الخ » 
١‏ وأن یسو ع اله وانسان أو إله مجسم أو هو الأقنوم الثانى .. . إلخ ). 
بل لقد شهد المسيح أن أن الحياة الأبدية هى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن يسوع رسول الله » وهو عين ما يؤمن به المسلمون جميعا . 
وحيث أن الحياة الأبدية حسب قول المسيح هى التوحيد الحقيقى 
فيكون التثليث الحقيقى هو الموت الابدی والضلال ) . 


قال تعالی 
سرع کر وج نے ہصموےو و 
۶ وقال المسیحیبن اس بل ‌اعبدوا 
م سے یس هه و وس ہے يه سمو وسيل 


الله ری وربکم نم پش رآ ياقوفقد حرم انعد 
۱ اجه ومد وما 5 می من ان دص ڪر 


دک مرها لوار رکه روص 


سے ہر ہے سر کو سے > ہے یہ 


1-0 و وان EE GF E‏ 
ال بت کفروأمنهم نے عدا الي ب 


الروح القدس 
أما الآن فنستطيع أن نتكلم عن الروح القدس الذی یؤمن به المسیحیون 
وساقسم الکلام عنه إلى النقط الآتية : 
0 تعريف الروح القدس عند المسيحيين : 
يعتقد المسيحيون أن الروح القدس هو الله جل شأنه ويزعمون فى الوقت 
عينه أنه الأقنوم الثالث من الثالوث وأنه هو معطى الحياة .ار أن الروح 


11۲ 
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القدس يستطيع الحلول والاتحاد بأى امرىء كان من المسيحيين الأتقياء 
عندھم ء فيقولون أنه حل ف التلاميذ وحل فى بولس وأصحابه » بل يقولون 
أنه يحل فى جميع القسس والرهبان ورؤساء الكنيسة والباباوات . ويعتقد 
أصحاب كل مذهب من المذاهب ويعتقد أهل كل فرقة من الفرق المسيحية 
التی بيناها أن الروح القدس المذكور لا يحل إلا فى رجال دين فرقتها دون 
رجال باق المذاهب والفِرّق الأخرى 


(ب) هيئة روح القدس عندهم : 

رر تحت 
أعمال ( ۲ : ١‏ - > ) » وهو « ولا حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس 
واحدة وصار بغتة من السماء صوت کا من هبوب رج عاصفة وملاً کل البيت 
حیث کانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت فى 
کل واحد منبم وامتلاً ابجمیع من الروح القدس وابتدعوا یتکلمون بالسنة 
أخری کا أعطاهم الروح أن ينطقوا ) . 

هذا الوصف يقول المسيحيون أنه من عند الله » ویدعون آن هذا الکلام 
كلامه تعالى » وليت شعرى كيف لم يكفهم جعل الله إنساناً > فجعلوه بعد 
ذلك ألسنة من نار » إن هذه الألسنة النارية هى فى اعتقادهم روح القدس 
الذى هو الأقنوم الثالث ؟ وحسب نظريتهم أن الثلاثة فى الواحد تكون هذه 
الألسنة المنقسمة هى الآب والابن والروح القدس » فهل حلت آقانم الاب 
والابن والروح القدس فی التلامیذ کا حلت فى اعتقادهم فی جسد السیح . 
إذا كان الأمر كذلك یکون السیح کسائر التلامیذ سواء بسواء من حيث 
بشریته احضة ومن حیث حلول الروح فيهم جميعاً . 

نی أعجب كيف يجملون الله جل وعلا ألسنة منقسمة من قار"». وهل 
ينقسم الله إلى اب وابن وروح قدس وینقسم كذلك إلى أقسام كثيرة تحل 
فى التلاميذ"؟ وهل يتشكل الله تعالى بأشكال كثيرة فمرة يتشكل باٍنسان 
)١(‏ هنالك فكة تعبد النار من دون اللہ تعا ی وتوقد النار دائماً فی معابدھا وتعتقد آن لنار بألسنتہا 


النارية المنقسمة هى الله تعالى عما يصفون . 
)١‏ قد بینا استحالة انقسامه تعال آنفاً . 
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وأخرى يتخذ شكل ألسنة نارية منقسمة إلى أقسام عديدة ؟!.. 

إن الله تعالى لا يمكن أن يُرَى فى الدنيا وقد قال (یوحنا ۱: ۱۸) 
« الله م يره أحد قط » . وجاء كذلك فى كتبهم أن الله لم يره أحد من 
الناس ولا يقدر أن يراه » ( تيمو 5 : ۱١‏ ) » فكيف يَرَوْنَ الله بهذه اليفة 
الغريية » وهو جل شانه . 


لقد قيل أن الذى ظهر للتلاميذ ما هو إلا عفريت من الجن ظهر م 
بغتة فادهشهم وعبث بعقوهم' حتی صاروا یہذون كمن مسه عارض من 
الجن » ولعل من قال ذلك استشهد بقول ( يعقوب ؛ : ه) ١‏ الروح الذى 
حل فينا يشتاق إلى الحسد » أى أن الروح الذى حل فیپم هو الشیطان 
لا سواه . 


ولا يفوتنى أن أذكر أن للروح القدس عندهم شکلاً آحر کذلك بجانب" 
الشکل الذی ذکرناه » وهذا الشکل الاخر هو « احمامة 4 فإنہم یقولون 
آن الروح القدس « الذی هو فی الوقت عینه الاب والابن » بتشکل کذلك 
بشکل حمامة (متی ۳ : ۲ ) ۰ فهل فکر السیحیون قبل أن يزعموا أن 
الله تعالى يتشكل بهذه الاأشکال الغريية 0.۱۶ 


(۱) الأنعام : ۱۰۳ . 

٠‏ آثبت العلامة هد دیدات » اعتاداً عل ثلائین دلیلاً آن السیح ال يكن قد مات عن 
الصلیب کا کانوا یحسبونة » وذلك فی کتاب له ترجمناه إلى العربية بعنوان : « مسألة صلب 
السیح » . وبناء علیه یکون السیح بنفسه هو الذی ظهر للتلامیذ باحجرة العلوية . وهو 
بشخصه الذى أكل سمكاً وعصلاً . ( الراجع ) . 

(۲) سمى الشيطان ( روح يشتاق إلى الجسد )لأن الشيطان حسد آدم من قبل وأهى أن يسجد 
له » ولعل فكرة حلول الروح فى بعض العامة اليوم مأخوذة من هذا التصور . 
(۲) فى القسم الثالث من هذا المبحث سنبين أصل هذه الآراء والعقائد . 

1 
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(ج) الروح الحال فييم يخطىء والله لا يخطىء : 

وإذا کان الروح القدس هو الذى حل ف التلامیذ « وهو فی الوقت نفسه 
الله على زعمهم » » فما بال هذا التناقض فى روايات الأناجيل » وكيف يوحى 
الروح القدس إلى أحد الناس بما يخالف ما يوحيه للآخر » هل يصح أن يوحى 
الروح القدس إلى متى ما يناقض ما أوحاه إلى لوقا أو إلى مرقص » ويوحى 
إلى يوحنا ما يخالفهم جميعاً » ثم يوحى إلى بولس ما يخالف الآخرين » وهكذا 
دواليك ؟! . 

ويقولون إن الروحِ القدس يحل فى أتباع الکنيسة ورژسائها » فما بال 
رؤسائهم قد حاروا فى أمر هذه الکتب » وم يستطيعوا أن يردوا الأمر إلى 
نصابه فيطبعون كتبهم خالية من الأغلاط والمتناقضات التى حار فیها علماژهم 
ومورخوهم 5" قدمنا ؟. 

وهنالك خطأ ظاهر للروح القدس الحال فى بولس إذ شتم رئيس كهنة 
الله » وحين لاموه على ذلك قال ٠‏ لم أكن أعرف أيها الأخوة أنه رئيس كهنة 
الله لأنه مكتوب : رئيس شعبك لا تقل فيه سوءاً » ( أعمال "7 : ه ) . 

فهل يخطىء اللہ تعا لی ؟1 . أُلیس اللہ ہو ا حال فی بولس کا یزعمون ؟ . 

إنهم يزعمون أن الروح القدس أو الله جل وعلا يحل فيهم » وذلك استنادا 
على القول الذی نسبوه للمسیح وهو 9 ومتى أسلموم فلا تبتموا كيف أو 
بما تتكلمون لأنكم تعطون ف تلك الساعة ما تتکلمون به لأنكم لسم التکلمین 
بل الذی یتکلم فيكم روح أبيكم ) ا 

القسم الثانى من المبحث الثالث 
مجمع نيقية ونتائجه الثلاث 

وسنذکر فی هذا القسم التاریخ الذی ابتداً فیه المسیحیون يجمعون 
الروایات ا سے ہی وسنبین کیف اختار المسیحیون الکتب 
المتداولة بينهم اليوم دع و التى جعلتهم يختارون هذه الأسفار 


. 0۱۱: ۱۳ مثله ماهو مذكور فى (لوقا ۱۲ : ۱۱) و ( مرقص‎ )١( 
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دون سواها م من المولفات التی کانت وقتعذ ب بين آیدیهم » وسنشرح بعد ذلك 
النتائج التى وصلوا إليها بعد هذا 800 


لبث المسیحیون آکثر من ثلائة قرون ولیس لهم کتاب یسیرون عليه » 
وليس لديهم نظام دينى خاص يتبعونه » ولم يبدا لمسیحیون فی جمع شمل 
أنفسهم إلا فى أوائل القرن الرابع من الميلاد » فقد اجتمع أكثر من ألف 
رئيس دينى ف نیقیة » وعقدوا ترا عاماً سمه« مجمع نيقية العام ( 
لينظروا و فى الأناجيل المختلفة التی بین أيديهم » ویزید عددها عن 
جج وليبحثوا الرسائل والكتب التى لا عدد لها الموزعة فى 
مختلف بقاع العالم » وذلك لعلھم یستخلصون من بین هذه کلها الب 
لتی یغلب علی ظنهم صرحتها منها . والتی قد تُوَحُدُ وِجهتَهم وتهديهم سواء 
امت 

e‏ ا 120 ميلادية » بر الأعضاء إلى 
يرى أن 56 مخلوق وأنه عبد و ون الایات کے تا القديمة 
التى يُذّعَى أنها تؤيد التثليث وتجَسد المسیح مُحَرَفَة وزالفة . وآنا الفریق 
الثانی فقد كان على راس الشماس ( أثانائيوس ) الشاب الذى يرى أن 
المسیح له تام وأنه متحد الجوهر . 

وكان من الطبيعى أن يتنازع الفريقان ويشتد بينهما الخلاف » ولقد ذكر 
المؤرخان المشهوران ( سقراط ) و (سوذینون ) أن الآباء الروحانيين نسوا 
(۱) راجم ص 4۳ حيث ذكرنا بعض الأناجيل التى كانت موجودة وقعذ . 
(۲) روى عن المسيح أنه كان یقول ( فإنى بشر منظور وكتلة من طين تمشى على الأرض وفان 
کسائر البشر وأنه كان لی بداية وسیکون ل نهاية وإفى لا أقدر أن أبتدع خلق ذبابة ) برنابا 
٥۵ء‏ 

ويروى كذلك قوله لتلاميذه ( لذلك أقول لكم أيها الأخوة إننى أنا الذى هو إنسان تراب 
وطين يسير على الأرض أقول لكم جاهدوا أنفسكم وأعرفوا خخطايام أقول أي الأخوة أن الشيطان 
ضللكم بواسطة الجنود الرومانية عندما قلتم أننى أنا الله فاحذروا أن تصدقوهم لأنهم واقعون 


تحت لعنة الله وعابدون الآلمة الباطلة الكاذبة ) برنابا 1174 : 21 ۰۲ ۳. 
۱۹ 
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جميعاً سبب اجتماعهم » فتشاتموا ‏ وتنابذوا بالألقاب » وأظهر کل منهم 
مساویء خصمه , واتسعت بینهم شقة الخلاف حتی تضاربوا » فتدخل 
حيتئذ الامبراطور فى الأمر“ وذلك بعد أن تبطن رأى صدیقه ومواطته ابا 
وقد كان الأمبراطور ( قسطنطين ) زا وقد روی عنه و 
( آبوسیبوس ۲ بسقيوس قيصرية أنه لم يتنصر إِلّا قبيل وفاته وهو أ 
الفراش 

وكان طبيعياً كذلك أن ينتصر الإمبراطور للفريق الأقرب إلى, مبادئه » 
فطرد ما ينوف عدده على السبعمائة من الرؤساء الروحانيين الموحدين من 
المجمع ء وهم ثلثا أعضائه » ونفى كثيراً منهم على البلاد » ثم قتل رئيسهم 
( اريوس ) مع كثيرين معه . 


< ومائما 


وف 


4 در 


ملل ان منوا باه العريزا يي 4> 


وھکذا تحققت نبوءة المسيح فى هذه الحادثة وهو قوله : 

+ سيخرجونكم من المجامع بل تاتی ساعة فبھا ین کل مَنْ یکم أنه يقدم 
خدمة لله وسيفعلون هذا لكم لأنهم لم یعرفوا الاب ولا عرفونی ) 

(ر یو حنا EES ۱٦‏ 

وبدهى أن يتنبا المسیح بهذا الحادث الذی یعتبر آهم حادث وقع فی 

تاریخ ید مسا ی جا الکتب اپ ین 

سے المذکور > بواسطة الإمبراطور کت المسیح عن ثلثى 


(۱) أين كان الروح القدس فى هذا الموقف المحرج ؟ ولمَ لمْ يرشد هؤلاء الأعضاء الروحانين 
ویہدیہم ؟! .. أتراه حل فى الإمبراطور الوثنى ففض النزاع ؟! . 

. فهو أول مؤرخ مسيحى تقدسه الكنيسة‎ ٠ لا مندوحة من اعتبار شهادة هذا المؤرخ‎ )١( 
. ۸ : البروج‎ )۳( 


۱۷ 
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الأعضاء الذین نالهم من التعذیب والتفی والقتل ما نالهم فی سبیل عقيدة 
التوحيد الحقة . 

نت من انا المجمع ٠‏ عضواً وهم ثلث الأعضاء » فانقسموا 
هم کذلك بدورهم علی آنفسهم لی ثلاث فرق » ولکن المعارضين من هؤلاء 
اضطروا أخيراً إلى وضع إمضاءاتهم على الوثيقة المشهورة ( بعقيدة نيقية ) 
خوفاً على أنفسهم من التعذيب والنفى » وخوفاً على أرواحهم من الضياع . 

وهكذا شاءت إرادة. الإمتراطور قسطنطين الوثنى أن يختار من بين 
الأكوام المتراكمة من الكتب والرسائل والمذكرات سبعاً وعشرين رسالة بينا 
حقيقتها فى ما سبق من المباحث . 

نتائج مجمع نيقية الثلاث 

وا ن نيقية عن ثلاث مسائل هامة » هى اليوم أساس 
الكنيسة وشعارها » وأرى أن أعرضها أمام القارىئ؟ » عَلَّهُ يأأخذ فکرة عامة 
عنها » ويرى بنفسه كيف تحول الدين المسيحى الحقيقى عن مجراه 
الطبیعی ء ویظھر له علی ی آساس بنی المسیحیون عقائدهم » ويتحقق كيف 
ارغموا على اتباع ما نهی عنه المسیح ‏ واتبعوا ما آملاه علیهم الامبراطور 
قسطنطین الوثنی » بعد القضاء ء علی ثلثی الاباء الروحانیین الذین کانوا یدینون 
بالتوحيد ای الذى أمر به المسيح عليه السلام كما قدمنا » والذى كان 
وحده ما أتى به جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام . 

وأما نتائج مجمع نيقية فقد كانت ثلاثة : الاشراك » وعبادة الصور 
والتمائیل ء والأفخارستيا » وأبينها فيما يلى : 
أولاً - الاشراك : 

لاشك أن المشرك الذى يعتقد أن هنالك من يستطيع أن يتسيطر على 
الخلوقات بجانب الله تعالى » وإننا إذا نظرنا فى عقيدة أكثر مسيحبى اليوم » 
وجدناهم یدعون مع اللہ تعالى اثنين آخرین » یسمونهما أقنومين ۰ ویقولون 
أن الله وحده لا يستطيع أن يكون كاملا | لا باشتراکهما معه . فالله فى رأيهم 
هو خالق الکائنات بدون حياة » والذى يخلق الحياة هو أحد الأقانم المسمى 

۱۱۸ 


http://kotob.has.it 





عندهم ( الروح القدس ) ۰ ویقولون آن هذين لم يمكنهما تخليص الإنسان من 
الخطيئة التى تكلمنا عنها آنفا »> فتكلموا عن أقنوم آخر أَسْمَوَهُ ( الخلص 
أو الابن ) وقالوا عنه أنه هو الذی استطاع ذلك. 

فتراهم بجانب تحديد عمل له الذی سوه ( الاب ) » وعدم الايمان 
بکماله , أشركوا معه اثنين اخرين » وأما قوهم أن هؤلاء الثلاثة هم واحدء 
فهذا قول لا يقبله العقل ولا يمككن أن یصح عن واجب الوجود کا قدمناء 
وإنى لأعجب : كيف يجمعون بين التثليث الحقيقى والتوحيد الحقيقى وهو 
محال لاشك فيه ؟ ولقد برهنا على فساد هذا الزعم فى البحث السابق . 
وما نرید هنا إلا ن نذكر أن مسيحيى اليوم يشركون بالله إشراكاً حقيقياً 
لا مريّة فيه » وقال تعالى : 


وإنى لأعجب كيف ل يَكْقفٍ مسيحيو اليوم بدعوى الإشراك » بل لقد 
زعموا أنهم أنفسهم يستطيعون كذلك أن يغفروا الذنوب والآثام » ويمكنهم 
أن دلوا جنة الخلد من أرادوا ويحرموا منها من شاعوا » مع کون السیح 
وجميع الأنبياء والرسل لم يدع منهم أحدٌ إنه يملك لنفسه ضرا أو تفعاً . 

وإنى لأعجب : كيف يتيسر للمسيحى أن يعتقد أن القسيس أو غيره 
يستطيع أن يغفر خطاياه ويمحو أثامه ؟ بل كيف يعتقد أن القسیس یستطیع 





(۱) سنذکر مسألة التخليص فى مبحث الفداء والصلب . 
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1 
ا 


آن یهبه القراریط والضّیاع فی جنة الخلد ؟ بل كيف يحسب أنه يمكنه أن يحرمه 
منها متى شاء » كأنه هو شريك لله فی ملکه » آو آشرکه معه فی ارادته۳ 


ولکنم : 


)١(‏ ومثله مسألة ( التعميد ) فإن الكنيسة تقول أن الذى لا يُعَمْدُ لا يدل الجنة وذلك قوهم 
( يجب على سائر أولادنا الكهنة أن يحضوا الشعب على عدم تأخير عماد الأطفال ويفهموهم 
بأن كل طفل یتہاون أبواہ فی تعمیدہ ویتفق ان يتوف قبل العماد لا يجوز الصلاة عليه بالكئيسة ) ۱ 
اجلة القبطية ۳ ۰ ۲۸۵ . 


وبمناسبة ذلك أذكر ما تقوله الكنيسة فى ( عماد الكاعب والناهد والمعصر والعانس والخود 
والسلف والتصف  ..‏ ) أن الفتاة العذراء التى يبلغ سنها ٠١‏ سنة تعمد كالأطفال سواء بسواء 
ويمسها الكاهن بالميرون مثل مسح الأطفال تماماً حسب الطريقة ( امجلة القبطية ؟ : ١55‏ ) 
والقس بطرس حنا راعى الكنيسة الإنجيلية بسوهاج فى كتابه الجواب المفيد يقول فى ذلك [ جلب 
التقليد الذى علم بما يسمونه الميرون على الديانة المسيحية وصمة عار لا تمحى إلى أبد الأدهار » 
وتأق شابة فى سن العشرين أو أكثر من ذلك تريد اعتناق الديانة المسيحية فيأأخذها كاهن الرعية 
وقد يكون من التبتلين مثل الراهب أنبا يعقوب الذى لما تركت عنده فتاة مصابة بالصرع ۸ 
يمكنه أن يضبط نفسه فأفسدها ولا خشى أن يفتضح أمره قتلها وقتل أخاها معها ( مجلة 
سنة ۱ : ۱4۲ ) و من القساوسة الذین تزوجوا ومانت نساژهم وهم فی سن العشرین والثلائین 
( ولا لزوم لبیان ما ذکر من هذا القبیل لآن ذکره قبیح ) ... وبعدما یفطسها فى الاء ثلاث 
غطسات يدهن كل عضو من أعضائها وكل مفصل من مقاصلها حسب الطريقة التقليدية المتبعة 
فى الكنيسة القبطية فيا للعار ويا للفضائح والسخابم التى جلبها التقليد على ديانة المسيح الطاهرة 
النقية ] [ والكنيسة المباركة تأتى بنساء وبنات لقوم متبتلين أو ممنوعين قهراً عن الزواج حسب 
شريعة القديسيين وتكلفهم بمس كل عضو ومفصل ولكن من تحت الستار فيا للعار : نسلم 
معكم أن رهبانكم وقسوسكم وصلوا لدرجة سامية من القداسة مثل داود النبى العظيم والملك 
العادل الذى وهو متزوج بعدة نساء وكان يمكنه الحصول على من يريدها لم يضبط نفسه حين 
رأى امرأة تستحم على سطح بيتها من بعيد فوقع معها فى خخطية الزنا الفظيع . والتزم بأنه يقتل 
کا قتل الراهب يعقوب ليست المرأة بل رجلها كا هو معلوم عنه ... إلح ] يقصد حضرة القس 
أن يعيب على المسيحيين تركهم القس أو الراهب أن يمس الأعضاء التناسلية للمرأة أو الشابة 
ويدهنها بالميرون . 


وبمناسبة ذكر الميرون الذى يستعملونه للتعميد أقول أن الكنيسة القبطية تعتبره كا جاء فى 
كتبها أن فيه بقايا الحنوط الذى حنط به المسيح أحضره ( مار مرقص ) معه ولمارأى = 


۱۳۰ 
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اذو بارهم 
را اڪ وتال 


3 
سم ی کے ےآ سم اد دوا 
مال ہے رکاش 029 


ثانياً - عبادة الصور وا مائیل : 

كانت النتيجة الثانية یق نيقية ا بعد اعتبار .التثلیث وهو تعدد 
الذات الالهية » أن دس الوم الأصنامً والصوز , وقَدّمُوا لها العبادة التى يجب 
ألا تُقَدّمَ إلا لله تعالى » وأصبحت تلك العبادة جزعاً لا یتجزاً من الدين 


المسيحى حتى أنهم يعتبروا المسيحى الذى لا يرسم الصليب على وجهه 
أو لا یقبله » يُعَدذٌ مرتدا عن دينهم » ولقد قسموا العبادة إلى ثلاثة أنواع : 


=( أثناسيوس ) الرسول أن هذه الذخيرة لا تكفى طول الأبد أضاف ما بقى إلى زيت الزيتون 

والأفاوية العطرية ودهن البلسان وبعد طبخه وتقديسه وزعه على الكنائس ليكون المرعوس مرتبطاً 
بالرئيس فلا يمكن لقسيس أن يعمد بدون أن يدهن المتعمد بالميرون واعتبر وضع اليد لحلول 
روح القدس بدهن الزیت را قائماً بذاته خلاف المعمودية . 

وأما السريان الأرئوذكس فيقولون : ( کا جاء فى كتاب منارة الأقداس لإغريغريوس بوحنا 
ابن العبرى مفريان اليعاقبة فى الفصل الثانى من الركن السادس ) أنه مركب من مواد لذيذة 
الرائحة أعنى أنواعا عطرية وهو من حين ظهور الله لوسی فی طور سیناء یو خذ من نوار الیرون 
ل وك بو زاح اتوي ا 
فى انسنة فى كل يوم خميس الأسرار أ 

وعلى ذلك فهم يقولون أنه لا يزال و الذى وضع على المسيخ موجوداً للان ء ویحبر 
الأقباط زیت ال یرون بدل الروح القدس وأما السریان فیعتبرونه بدل السیح ( ا جلة 
القبطية ۳ : ۲۸۷ ) ومع ذلك فكل طائفة أو مذهب أو جماعة مسيحية تعتبر ميرونها هو الیرون 
الأصل وتقول بفساد خلافه . 
ر۱) التوية : ۱ 
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۱ - لاتریا . 
۲ - آیرضولیا . 
۳ - ضولیا . 
وهم یقدمون اللاتریا لصورة اخلص والصلیب" فیقولون فى الترنيمة 
التى تقال فى السبت الواقع بعد جمعة الآلام » وفى بعض أوقات آخری ء 
مناجين الصليب قائلين : 
١‏ السلام عليك آیها الصلیب) مو هذا قب شم اليوم 
لتقديسك أيها الصليب الذى أتی بالخلاص للأشقياء ۲۳۷ وف بداية كتاب 
خدمة العذراء المباركة يقولون : 


« للثالوث الأقدس ولصليب ناسوت ربنا يسوع السیح وللعذراء المباركة 


٭ الدايمة البتولية ولجميع القديسين ليكن الحمد الدائم والكرامة والثناء والمجد فى 


كل الخليقة » ولنا مغفرة جميع خطايانا إلى الأبد آمین » . 

ونظرة قصيرة إلى هذه الصلاة » تبين كيف أن تقس العبادة ما هو إلا 
شىء صورى » وتبين كيف أنهم لا يفرقون فى العبادة بين الله تعالى والأب 
و لتب و رو ی بو 
لا أراه ينسجم فى عقل مفكرء أو تقبله بداهة نسان . 

ولذلك التأم اجمع القسطنطينى سنة ۶ م۰ وتفاوض أعضاؤه 
الکونون من ۳۳۸ آسقفا من رجال الشرق والغرب » فى مسألة عبادة القاثيل 
والصور » وبعد الفاوضة ستة آشهر ‏ قرر ا جمع اُن استعماها فی العبادة مطلقاً 





(۱) کتاب خلاصة ا جامع تألیف القس قربولانوس ص ۲۹۱ . 

(۲) يعظم المسيحيون الصلیب لاعتقادهم أن شيمه لس جسم المسيح ويقول صاحب ( الجواب 
الفید ) للمسيحى الذى يفعل ذلك ( ويلزمك أيضاً أن تعظم وتكرم وتسجد لذلك الحمار الذى 
ركبه المخلص فكان موضوع راحته ودخوله ممجداً إلى أورشلم وبالتبعية يلزمكم تقديم السجود 
لجميع الحمير لأا تمشل لكم ذلك الجحش ابن الأنان بنوع حى من ذات جنسة ) ثم ذكر الأشياء 
التى لمست جسم المسيح وسأهم أن يعبدوها كذلك كالمسامير والشوك والحراب والسياط 
والتراب لأن دم المسيح سال عليه .. إن . 

(۳) كتاب الخدمة اليومية الرومانية . 


۱۳ 
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متاقض للديانة السيحية » ولا یدل الا عل الرجوع زل الوئیة . 

وما قبل الجيل السادس حتی ادعی بعضهم آن الصور بو رگ عجرد 
وضع لوح على صورة اأص فانطبعت الصورة عليه“ وف الجيلٍ السابع 
كارت هذه الصور وأطلقوا عليها ( الصور الغير مصنوعة بالأيادى ) 
وعبدوها » ومن بعض التسابيح التى يقولونها فى صلاتهم أمامها هذه 
التسبيحة : 


و كيف نستطيع بالأعين الجسدية أن نظ إلى هذه الصورة افى لا تقدر 
الأجناد السماوية أن تنظر إلى بهجتها » الساكن فی السماء قد شاء أن يزورنا 
اليوم بواسطة صورته الموقرة » ذلك الجالس على القاروبم افتقدنا اليوم بصورة 
قد صورها الأب بيده الكلية الطهارة ونحن نقدسها مسبحين لها بالخوف 
وا حبة ) .۔ 

وفى سنة ۷۸۷ م تام ا جمع النیقاوی الثانى بأمر الملكة ( إیرینا ) وكان 
الحاضرون ۳۵۰ اققا کلهم من الغرب » وبعد ۱۸ وم فى البحث قرر 
ابجمع وجوب استعمال الصور والقائیل فی الکنائس .. 

وف القرن الثامن والتاسع قامت جماعة ( كاسرى الأصنام ) محتجين على 
عبادتها مسفهين أحلام معظميها ( وكان من ضمن هذه الجماعة بعض القياصرة 
كليون الثالث ) » ولكن الكنيسة هاا تحقير الصور والقاثيل والصلبان » فحكم 
البابا ( جريجورى الثانى ) وكذلك ( جريجورى الثالث ) بحرماهم ومروقهم . 

وكان مجمع القسطنطينية سنة ۸۶۲ م منتصراً لقدسی الأصنام کا فعل 
اجمع النيقاوى العام . 

وهكذا دخلت هذه العبادة فى الكنيسة » غير أن الشرقیین لم یقبلوا غير 
الصور » وقسك الغربيون بالفاثيل والصور جميعاً » ومازالت هذه حاهم إل 
اليوم . 


(۱) بفسر البابا جریجوری الثانی قول المسيح ( حيها تكون الجثة هناك تجتمع النسور ) یقول 
أن الجثة هى المسيح والنسور هم رجال أتقياء طاروا إلى أورشليم مثل النسور وصوراً صورة 
المسيح ويعقوب واستفانوس والشهدا: ( کتاب ا جامع للأبى اليسوعى مجلد ۸ ص 508 ) . 


۱۳۳ 
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إن تقديم العبادة للأوثان والابتهال إليها شىء يجب أن یتنزه عنه الدین 
المسيحى مطلقاً » فلا يعتبر أساساً للعبادة ولا الجزء الذى لا يتجزأ من الدين . 

ما كان لعیسی | لا لثبی عن کل هذه الترهات » ولو علم أن القوم 
سیت رکون عبادة الله ويقفون أمام تماثيل وصور جامدة يناجونها » طاله تغييرهم 
لمبادئه الحقة والعبث بتعالمه الصادقة - ولقد أوصاهم عيسى بالتوراة را( 
وأخبرهم صراحة أنه ما جاء لينقض الناموس أو الأنبياء » وأنه “ما جاء 
لا لیکمل »> فلماذا نقضوا هم هذه الكتب » ونقضوا الناموس » وضربوا 
بتعابعه ووصاياه عرض الحائط » وجعلوا ما نی عنه ور منه ا 


لكنيستهم 2 وصيروا من الخطيئة والکفر ثواباً ونجاة . 


ولو كانت الكنيسة تعتبر قول المسيح وتقدس وصاياه » ما تعدت حدود 
الله تعالى وخالفت آکبر وصایاه وهی « لا تصنع لك تمثالاً منجوتاً ولا صورة 
ماما فق السماء من فوق وماق الأرضن :مق تحت وماق الماوامن تحت الأرطن 
یو رق رک تيده از جروج ۰۲۰ ۱0( وفع ماع تم 
۳۷ : ۱۵ ) و ملعون الانسان الذی یصنع تثالاً منحوتا أو مسبوكاً رجساً 
لدى الرب عمل يدى نحات ويضعه فى الخفاء ويجيب جميع الشعب ویقولون 
امين » ومثله ‏ فانکم م تروا صورة ما یوم کلمکم الرب فى حوريب من 
وسط النار لكلا تفسدوا وتعملوا اشک وال تیوه رخ مثال ما شبه 
ذكر أو أنثى .. إلى قوله . .. احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم الذى 
قطعه معكم وتصنعوا لأنفسكم تمثالاً منحوتاً صورة كل ما نهاك عنه الرب 
إلهك لأن الرب إلهك هو نار آكلة إله غيور » 
( تنبگة ۶ : ۱۵ و ۰۱5 ۰۲۳ ۲۶ ). 
الحق أن هذه العبادة الشاذة لم توجد فى الكنائس مدة الثلاثة أجيال الأولى 
قبل مجمع نيقية العام » وهو ما.يبين بجلاء قيمة قرار هذا المجمع » ويساعد على 
فهم ذلك قرار مجمع القسطنطينية سنة 04 الذى صرح بأن استعمالها رجوع 
إلى الوئية ذمم .. 


۱ 
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7 کان استعماها را لاست آيام السیح » ار عل الأقل ف 
الأجيال الثلائة بعده مما تنفيه كتب التاريخ السيحية عامة آمقال أصول الديانة 
السيحية للمعلم جوینین!''' وتاريخ دانیال) وتاریخ إسكندر”” ومصنفات 
إيرزس!*) وإبرينيوس أسقف ليون » وأوسابيوس أسقف قيسارية › 
وأثاناسيوس وغيرهم من الورخین العتبرین فی الكنيسة ‏ الذين ۸ یذ کروا 
ما یدل عل آن القائیل والصور كانت مستعملة فى الكنائس فى تلك المدة . 
ولا تنس الكنيسة حادثة مرور إيفانيوس أسقف قبرص بیعض الأماکن بفلسطین 
حين رأى ستراً عليه صورة المسيح » فمزقه قائلاً ( إن مثل هذا الأمر عيب 
على الشعب المسيحى ) ٠‏ , 

من الغریب أن تدعى الكنيسة أن لوقا کان مصوراً ء وأنه هو الذى 

صور صورة ة العذراء » مع أن آول من ادعی هذا الادعاء هو نیسفورس کلسی 

فى القرن الرابع عشر للمیلاد" فهل تعتبر الکنيسة استنباطً لم يقم عليه دليل 
قاله رجل بعد ۱8۰۰ سنة من میلاد السیح !!! . 

أى شىء يستطيعه ذلك الصليب المصنوع من الخشب أو المعدن أو أية 
مادة أخرى » وما هى قيمة تمثال المسيح أو العذراء"2 أو القديسيين المنحوت 
من الصخر أو الرخام أو غيره » وما هى الحكمة ف السجود لها ومناجاتما 
والابتہال إلیہا . 

إن ما يفعله أهل التغليث هذه الجمادات من الاعتبار يرفعها إلى شن آخر 
يخالف طبيعتها حتی لا يمكن القييز بين ما يقدم لها من العبادة وما يقدم لله 
ا ْ 





(۱) ملد ٤‏ ص ۳۸۰ . 

(۲) ملد ۲ ص ۷۷ . 

(۳) ملد ۱4 ص ۱۵ . 

(4) ملد ه ص ۱۱۸۷ . 

. کشف الأباطيل تألیف کرنیلیوس فنديك‎ )٥( 

(") تذکر الأناجيل أن مريم أم عيسى تزوجت من یوسف النجار بعد ولادة السیح فولدت 
له أبناءٌ کفروا کلهم بالسیح آخیهم وماتوا زنادقة مارقین 


۱۲۰ 








ولو فرضنا جدلاً وخلافاً للواقع 


ان هذه امائیل و الصور يقصدون بعبادتها 


التوسل إلى الّه تعالی » لما وجدنا ذلك يبعد كثيراً عن العقيدة الوثنية الخاطئة . 


وم وت 


۳ س ور ام 
ادنا لالص وزی اعد 
مان 

2 29 ۳ سے ور سڈ م 
ف E‏ 


3 عم ي 


« أب 
دون دونو وله 


وو ض 2 صروے۔ ہے 0 م نا و د م 


حسم ہر ہے . ور 


يهرى من هو لذب 


ألا ترى إلى ذلك الأعرابى الذى کان يعبد صنماً » ويقدم له الذبائح 
واهدايا » فاتاه يوماً فرأى الثعلب قد بال عليه فحطمه » وقال : 
ارت ' ييول اللعلبان بوجهه لقد ذل من بالت عليه التعالب 
ألم تر إلى مزينة وقد كان له صنم يقال له نهم » وكان سادنة خزاعی 
ابن عبد :نهم من مزينة » فسمع بالدعوة الإسلامية إلى هجر عبادة الأصنام » 


فثار إلى الصنم فكسره وأنشاً يقول : 
ذهبت إلى (نهم) لأذبح عنده 
فقلت لنفسی حین راجعت عقلها 
.. فدينى اليوم دين محمد 


تالا - الأفخارستيا : 


عنيزة نسك كالذى كنت أفعل 
أهذا إله أبكم ليس يعقل ؟! . 
إله السماء الماجد المتفضل 


أما العقيدة الثالثة التى تمخض عنبها مجمع نيقية العام فهى الأفخارستيا 


(۱) الزمر : ۳ . 
کی 
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و العشاء الربانی » فهم یعتقدون آن ابز واخمر - وهما الادتان العروفتان 
۲ فاقه - إلى e‏ الخو SES‏ يصير 
1 عقيدة ا هذه أقسم الكلام فيها إلى النقط الآتية : 


(أ) سر الأفخارستيا عندهم : 

وأرى أن أنقل هنا ما ذكروه هم أنفسهم بشأن ذلك » وأنقل بالحرف 
الواحد ماذكر فى كتاب (إرشاد لاجل للاعتراف وتناول القربان 
القدس )۳ على شکل سؤال وجواب وهو : 

س : ما هو سر الأفخارستیا ؟ ۱ 

ج : هو السر الذى تحت أشكال الخبز والخمر یحوی جسد ودم ولاهوت 
سيدنا يسوع المسيح ليكون لنا قوتاً روحياً . 

س : أيوجد فى الأفخارستیا یسوع اليح عينه الدى هو فق السماء 
والذى كان فى أحشاء الكلية القداسة مريم البعول ؟ 


5 ج :نعم يوجد المسيح عينه . 
س : ای شیء هی القربان قبل التقديس ؟ 
: أى شىء هى القربان بعد التقدیس ؟ 
: هی جسد سیدنا یسوع السیح ا مه 
: أى شىء يوجد فى الكأس قبل التقديس ؟ 
: ای شىء يوجد فيه بعد التقديس ؟ 
: يوجد فيه دم سيدنا يسوع المسيح الحقيقى . 


j) 6 N © با‎ © 


(۱) لاستفانوس بورجیا کاتم سر مجمع انتشار الایان القدس . 
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س : متى تصير هذه الاستحالة ؟ 

ج : حينا ينبى الكاهن لفظ كلام التقديس . 

(ب) الكلام الذى يجعل الخبز الله : 

وأما التحول المذكور فيجرى هكذا فى الكنيسة الأرثوذكسية : 

یسجد الراهب ویبسط یدیه قائلاً « نسألك أيها الرب إلهنا نحن الخطاة 
الغير المستحقين '؟ عبيدك نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك 
القدوس » ثم يشير بيديه إلى نفسه ثم إلى القرايين”2 الموضوعة آمامه ويقول 
« وعلى هذه القرابين الموضوعة »© وينقلها ويطهرها ويقول « قدسا لتقديسك » 
نول لاش( امین ظز 

يرفع الجميع رعوسھم ويرشم الكاهن القريان خاضه ثلاية رشوع يسرعة 
وهو روع فى الصينية وهو يقول جهراً « وهذا الخبز يجعله جسداً 
مقدساً » . فیسجد الشعب ویقول ( آمین ) . فیبسط الکاهن یدیه ویخضع 
رأسه للرب ویقول سراً « ربنا والهنا وغلصنا یسوع السیح یعطی لغفران 
الخطايا وحياة أبدية لمن يأكله » فیسجد الشعب ویقول ( امین ) . 

يرشم الكاهن الكأس أيضاً ثلائة رشوم بسرعة وهو يقول جهراً ٠‏ وهذه 
الكأس أيضاً دماً كريباً للعهد الجديد الذى له فيسجد الشعب ويقول آمين » . 
ثم يبسط الكاهن يديه ويمخضع برأسه للرب ویقول سرا« ربا و وإلهنا ومخلصنا 
یسوع امنيح يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يأكله » . ومجرد نام 
هذه الأوشية يعتقدون أن السیح صار بناسوته ولاهوته هذه اللقمة التی بيد 
الراهب الذى يمزقها و إرباً ويعطى کل واحد من حضر القداس واحدة منها 
ويعتقدون كذلك أن كل واحدة من هذه الإرب الصغيرة صارت كذلك 
مسیحاً رف ) كاملاً » وأصبح كل واحد ممن حضر القداس وقد أمسك الله 
تعالی بيده » مستعدا لاکله والتهامه . 


(۱) مادام السیح فى اعتقادهم صلب لمحو عنهم الخطيئة فلم بقوا خطاة غير مستحقين ؟! 
(۲) القرابين هى الخبز عند الارئوذکس والفطير عند الكاثوليك . 
۱۳۸ 





(ج) كيف يُؤكل الله ؟ : 

وليأكل للسيحى إلهه يب أن ينيع طريقة خخاصة نا ۱ ( إستفانوس 
بورجيا ) فى کتابه الذ کور انفاً وهى : 

س :ما الذى يجب فعله حينا تتقدم إلى تناول القربان الأقدس ؟ 

ج :يجب أن نجثوا على ركبنا ونرفع رأسنا قليلا باعين محتشمة متجهة 
نحو الجوهرة فقط فاتحين فمنا باعتدال ومادين لساننا قليلا ما بين شفتينا . 

س : كيف يجب مسك مندیل التناول ؟ ۱ 

س : متى يجب ابتلاع الجوهرة ؟ 

ج : يجب أن نجتهد فى ابتلاعها بمقدار ما يمكننا من السرعة وأن تمتنع 
عن البصاق مهلة من الزمن".. ۱ 

س : ما الذى يجب فعله إذا التصقت الجوهرة بسقف الق ؟ 

ج : يجب انفكاكها باللسان لا بالاصبع . 

وتشترط الکنیسة بجانب ذلك على كل من يريد أكل هذه اللقمة أن يصوم 
قبل تناوها تسع ساعات على الأقل » وألا يجتمع بامرأته فى اليوم الذى حدده 
لتناول إلهه . 

(د) علاقة الأفخارستيا بالصُلب : 

ويقول المسيحيون : ٠‏ لا فرق بين ذبيحة القداس. وذبيحة الا اذ 
أن الذبيحة هى نفسها بحسب الجوهر , لأن يسوع المسيح بنفسه الذى قَدّمَ 
جن ا ا ل ل ل ل 
وأن ذلك یصیر بنوع تلف . 

وكأن المسيحيين لم يكتفوا بادعائهم .صلب المسيح من آجلهم وذبحه » 
م يكتفوا بذلك بل يدعون أن المسيح لا يزال يُذْبْحُ كل أسبوع » بيد كل 
کاهن ‏ فى كل كنيسة فى العالم » وأن كل كاهن فى كنيسته يتقدم إليه السیح 





. هذه المهلة يقدرونها بیوم کامل خشیة 3 یکون جزء من ا حبز لا یزال لاصقاً بالفم‎ )١( 
. (؟) إستفانوس يورجيا‎ 
ا‎ ۱۳۹ 
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( ربه وإلهه) ليذبحه أمام الناس ء ويمزقه ربا إِرباً ء ويعطيها للناس لممتعوا آنفسهم 
بأكل إلههم وربهم . 

وإذا كانت الكنيسة تلعن بهوذا الاسخریوطی إذ سلم المسيح للود 
لیقتلوه » فما بال کهنتیم وقسوسهم یسلمون السیح للناس لیا کلوه ؟ ! . 
وإذا كان يهوذا فعل ذلك مرة واحدة » فرجال الكنيسة يفعلون ذلك دائماً 
ایدا ركان هذا ردا لم يأكل لحم أخيه المسيح ميتاً وهم يفعلون ذلك . 

(ه) التعدد العجيب : 

وترى المسيحيين لم يكفهم كذلك أن يجعلوا الله ثلاثة » فجعلوه ملایین 
عدة من قطع الخبز » تقسم كل منها إلى أجزاء بعدد الحاضرين فى كل كنيسة » 
ویصبح کل جزء كذلك مسيحاً كاملاً أى إلهاً وإنساناً وثلاثة أقانم . 

وتصور قَدَّاساً يحصل فى وقت واحد فى جميع بقاء العالم » فيتحول الله 
تعالى فى وقت واحد إلى ملايين مضاعفة فی أمكنة متعددة . إن التثليث لهو 
بإزاء ذلك شىء حقير جداً ء ومن الغريب أن تحتم الكنيسة على أتباعها أن 
يأكلوا الله مرة فى كل شهر على الأقل » إن لم يكن عشرات بل مئات المرات » 
فكم يكون بذلك عدد اطتهم بل أين مصير هذه الآلة بعد هضمها فى الأحشاء 
والأمعاء . 

وليت شعرى ماداموا یعتقدون آن الذی يأكل الله يثبت فا“ 
( يوحنا 5 : 55 ) فما معنى أكله مئات المرات مادام قد ثبت فيه لأول 
مرة0)؟ , 


إن من أيسر الأمور على الراهب الناسك أن يعيش على الخبز أو الفطير 
الذى يحوله متى شاء بإرادته السحرية إلى الله تعالى صباحاً وظهراً ومساءً 
ويسجن الله سبحانه فى آمعائه ما عاش(. 


» ليس فيما يقوله المؤلف أى افتراء على المعتقدات المسيحية . لقد وَرَدَّ بإنجيل يوحنا ما یل : 
« لأن جسدى مأكل حق ودمى مشرب حق . من يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت فی وأنا 
فيه»). (يو ": هه -58ه ) . الراجع ) . 

)١(‏ إذا کان هناك من القبائل المتوحشة من يأكل حوم البشر » فالمسيحيون يأكلون لحوم البشر 
ويأكلون كذلك الله ( ناسوت المسيح ولاهوته ) . 


(۲) آمثال هذه العقائد مقررة حسب البداً السیحی المشهور ( الجهالة أم التقوى ) . 
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(و) دليلهم العقلى على التحول : 
الطبيعة إلى جسد من يأكلها ويشربها بالأكل والشرب ولا تصير جسداً آخر 
غير جسده الأول » هكذا خبز التقدمة والخمر الممزوج با ماء ء تستحیل بحال 
یفوق الطبع البشری إلى جسد یسوع السیح ودمه بالدعاء وحلول الروح 

ما أعجب هذا المنطق !! . إن منطق حضرة القديس هو : مادام الخبز 
لا يغير طبيعته المادية فهو إذن يغير طبيعته المادية فيصير مسیحاً » أتراه يريد 
هذا أو يريد أن يقول : بما أن الله تعالى يحول جزءاً من الخبز والماء والخمر 
إلى جسد اكليها ويستطيع ذلك فلا يصعب عليه أن يحول ذاته - سبحانه - 
إلى خبز . 

لاشك إن كلام حضرة القديس سفسطة » وإلا فكيف نستطيع أن نقول 
أن الله تعالى مادام قادرا على كل شىء فهو قادر أن يكون ثلاثة أقانم 
وقادر أن يجعل نفسه خبزاً » إذن هو ثلاثة أقانم » وهو خبز » بل هو متعدد 
ان 

هل مادام له قادرا عل کل شیء ‏ فهو قادر عل آن يكون جماداً وطیراً 
إذن هو جماد وهو طائر م يَدُعُوا أن الله یصیر خبزاً والخيز جماد وأنه اتخذ 
النفسه شكل حمامة وهى طائر » وأنه صار ألسنة منقسمة من نار ؟ !!.. لقد 
غاب عنهم أن قدرة الله تعال" لا یکن أن تتعلق بمستحيل . 

(ز) دليلهم من كتبهم : 

يستدل المسيحيون على التحول مما ذكره ( متى 7١ : 7١1‏ ) « وفیما هم 
يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر فأعطى التلامیذ وقال خذوا وکلوا 
هذا هو جسدى وأخذ الكاس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها کنکم لان 








٠‏ لا يجوز عقلاً أن حمل قدرة الله المطلقة مالا يجوز ولا يليق بكماله وجلاله . لا يجوز 
آن تصور آن عجه قز الله وآن شرع إلى لق إله اغ ر . الإنسان حر فى ماله » ولكن 
السفاهة غیر مستساغة . ولو ثبتت ثبتت السفاهة لترتب على ثبوتها نتائج معروفة . ( المراجع ) . 
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هذا هو دمى ) . 

فهل يدل هذا الكلام أن الله تعالى يصير خبزاً ما شاء رجال الكنيسة 
ذلك » لقد شهر البروتستانت7" الحرب على هذه الفكرة وسفهوا أحلام 
القائلين بها » وقال لوثر إمامهم عن هذا الخبز متبكماً : « إنى أعترف أنه جسد 
ودم عمانوئيل الحقيقى “٠‏ وسأذكر بعض اعتراضات الكنيسة البروتستانية 
على هذه الفكرة . 

(ح) تناقض كتبهم فى استشهادهم الأخير : 

ومن الغريب أن تتناقض كتبهم تناقضا غريبا فى رواية قول المسيح الذى 
یعللون به الأوفخارستيا » ويتخذونه دليلاً عليها » فيتفق كل من متى ومرقص 
فى كون المسيح أخذ كأساً واحدة » ولكن لوقا يذكر أن المسيح أخذ كأسين 
واحدة قبل العشاء واحری بعدها . 3 

وهناك کذلك تناقض غريب بينهم فی ذلك » فیروی لوقا ( ۲۲ : ۱۹ ) 
أن المسيح قال إن جسده مبذول على التلامیذ . ويقول مرقص ( ١4‏ : 74 ) 
أن المسيح قال : إن دمه هو الذى يبذل ولكن لأجل كثيرين » ويقول متى 
( ۲۰ : ۲۸ ) آن السیح یقول ان الذی یذ على التلاميذ هو العهد الجديد 
ولیس جسده أو دمه . 

وأثناء كل ذلك يقف يوحنا جاهلاً مسألة الأفخارستيا تماماً . فلا تراه 
يذكر عنها شيئاً » أو يلمح إليها بقول . 

(ط) اعتراضات على الأفخارستيا : 

وهناك جملة اعتراضات على التحول أخصها فيما يل : 
| أولاً: يقول بولس «إنكم كلما أكلم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس 
تخبرون بموت الرب إلى أن يجىء » ( اکو ۱۱ : ۲۷ ) وم يقل كلما أكلم 
هذا الجسد وشربتم هذا الدم . 


(۱) يعجب الأثوذكسى والكاثوليكى من البروتستانتى لأنه لا یؤمن بالاأفخارستیا لکونہا منافیة 
للعقل مع كونه يقول بالتثليث والصلب والفداء وهى أشد منافاة للعقل منها . 
(؟) تاريخ الإصلاح الجرء الثافى ص ۳۸۲ . 
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ثانياً : حال أن مادق الخبز والخمر اللذين هما من نبات الاارض یستحیلان 
إل جسد ودم المسيح » ويكونان هما الجسد والدم المأخوذان من مريم أمّه .. 
ثالثاً : إن الخبر والخمر لا يتغيران عنصرياً مطلقاً » فكيف نقول إنهما 
لا إلى المسيح بلاهوته وناسوته . 
رابعاً : إن المسيح لم يستحل إلى خبز حين قال ١‏ أنا الخبز النازل من 
السماء ) . 
خامساً : حين كسر المسيح الخبز وأعطى تلاميذه » كان جالساً بينهم 
ولم يتحول هو إلى خبز » م ثم إن الخبز المعطى هم كان خبزاً حقيقياً » وكذلك 
الخو كان مر را رت یع ؛ بل دم المسيح لم يفارقه . 
سادساً : إن المسيح كان واحداً ء ولم يكن هناك مسیحان : أحدها 
يُعْطى والآخر يُعْطّى . 
سابعاً : كيف يَذّعُون أن الخبز ذبيحة غير دموية مع هم یقولون بوجود 
الدم فيها . 
ثامناً : ماذا عساه يحصل فى جوف المشتركين فى هذا السر ؟ 
تاسعاً : إذا كان اكل المسيح » المسيح يغفر له » فماذا يكون حاله إذا 
عاد إلى الرذيلة والشر ء مع العلم باعتقادهم أن اكل اللقمة يثبت المسيح فيه 
إلى الابد ؟ ١‏ يوحنا ٦‏ : 61 ) . 
عاشراً : دخول الروح القدس فى كل الأمور الصغيرة والكبيرة يبطل 
الإرادة الجزئية التى وهبها الله الناس » فلا يكون هنالك للمرء عمل یجازی 
عليه واخر يعاقب على اقترافه . 
ويقول البروتستانت أن الروح القدس أوحى لرجاهم ولكنيستهم أن مسألة 
الأفخارستيا محض افتراء على المسيح وهذيان » مع تمسك معظم الكنائس 
الأرىء فهل يصدق الروح مع بعض الكنائس ولا يوحى الصواب 
للأخرى ؟ 
(ی) الأفخارستيا فكرة مأخوذة عن مشركى افند : 
إن الأفخارستيا فكرة مأخوذة عن مشركى المند فإن قدماءهم يتوقف 
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ظاهر عبادتهم على قربان النار ء يشعلها رب البيت صباحاً » ویبعث مع حرارتها 
صلاة حارة يستنزل بها رحمة القوة المستترة وراء الطبيعة » ورب البيت ويمثل 
الأب والكاهن تشاركه امرأته فى تقدمة القربان المقدس للنار » ويتكون القربان 
من شراب مخمر » ومن أقراص دقيق معجون بالسمن كقربان المسيحيين . 

(ك) أسفار الفيدا الهندية : 

کانت رجال الكنيسة تدعی آن آأسفار ( الفیدا) ۷۵۵2 افندية أخذت 
عن الکتاب القدس » ولکن التاریخ ثبت خلاف ذلك فلقد اتضح أن كثيرا 
من التعاليم اليهودية والمسيحية أخذت عن هذه الأسفار » وثبت عند أشهر 
العلماء المستشرقين “مثل ( جاكوليو ) و ( ديبودى جانسين ) و ( هلهد ) 
و( سيسة ) و( برنوف ) و( بونسو ) وغيرهم » ثبت عندهم أن أسفار 
ر الفيدا ) كانت موجودة قبل التوراة والانجيل بالاف عديدة من السنین وعنہا 
احذث کتبهم آکثر أقوافا . 

ولقد وافقت على أقدمية هذه الأسفار » اللجان التى تألفت أخيراً من 
العلماء الإنجليز والفرنسيين لمواصلة البحث فی الاثار افندية . 


#* ][ * ][ * 
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eign 0 


القسم الثالث من البحث الثالث 
أصل عقيدة التثلیث 

تمهید : 

وفى هذا القسم » سنبحث أضل عقيدة التشلیث » وستبین الصدر الذی 
أخذ عنه البولسيون » ولقد ذکرنا فی اخر البحث الأول کت عو بوش 
المجْرّی الأصلی للمسيحية , وکیف نجح هذا الرجل فى تشويه هذه الديانة » 
وكيف استطاع أن يجد له أنصاراً ممن خرجوا عن اليبودية » وتأثرت أفكارهم 
وعقوهم بالسلطة الوثنية الحاكمة وقتعذ على البلاد. 

لم يأت بولس بجديد ليبنى عليه مبادئه » ول يَنْعَبْ فى الحصول على مادة 
يغذى با أغراضه ومطامعه » ولقد رأى ف العقيدة افندية الوثنية » ووجد 
كذلك ف العقائد الرومانية القتبسة منب » واستعداد الناس لقبوها لتأثير الطيئة 
الوثنية الحاكمة المتسيطرة علییم » وقرب تلاشی الديانة الاسرائيلية » وجد 
بولس فى کل ذلك ما امه با اعد من ات محاربة دين النصارى ورسوهم 
ابن مريم عليهما السلام 

وسوف نرى هنا بأنفسنا ماهية العقائد الوثنية المشار إليها » وسيظهر لنا 
ما أق به بولس لاأتباعه من العقائد » وما جاء به لهم من الایان اخاطیی 
فنقول : 





)١(‏ يقول برنابا الحوارى أحد تلاميذ المسيح ( وبعد أن انطلق يسوع تفرقت التلاميذ فى أنحاء 
إسرائيل والعالم الختلفة » أما الحق المكروه من الشيطان فقد اضطهد الباطل کا هى الحال دائماً , 
فإن فريقاً من الأشرار المدعين أنهم تلاميذ بشروا بأن يسوع مات ولم یقم وآخرون بشروا 
بأنه مات بالحقيقة ثم قام ‏ ھا بشروا ولا یزالون يبشرون بان بسوع هو ابن الله وقد 
خدع ف یھ بولس . أما نحن فإننا نبشر بما كتبت الذين يخافون الله ليخلصوا فى اليوم 


الأخير لديدونة الله » آمين ) برنابا ۱۲۲ : ا 
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عقيدة البرهميين 

لاشك فى كون بولس اقتبس دينه من ديانة الهنود الوثنيين » وأخذ 
لاهوته من لاهوت أمثال البرهميين » فإن لاهوت هؤلاء القوم يقوم على 
التثلیث 00 76 ۰ وسر على التثليث م اسم ( ترى مورتی ) أى 
ويقولوت أن هذه ۳ الثلاث ۳ 80 2 وبرمزوك إلا لومز( أوم ‏ أ 
وتفصيل هذه الأقانيم هو هكذا : 

براهما : وهو الأب الممثل لبادیء التکوین واخلق .. 

فشنو : وهو الابن ويمثل مبادىء الحماية والحفظ وهو المنفك والمنقلب 
عن الحال اللاهوتية . 

سيفا : وهو روح القدس وهو المبدىء والمهلك والمبيد والمعيد ويرمزون 

ويسمى البرهميون فشنو كذلك ( كرشنا ) ويقولون إنه ولد من العذراء 
الطاهرة العفيفة ( ديفاكى ) والدة الإله ويقولون إن الإله تجسد ليخلص العالم 
من الخطايا اللاحقة به » والائام التی نُدحْله امححم(. 

وإنك إذا قابلت هذه العقيدة بالعقيدة المسيحية لوجَدْتَ كيف اقتبس 
البولسيون ديانتهم ولاهوتهم من امنود القدماء بدون تعقل أو تمييز 


وقد ذكر المسيحيون أن المسيح صلِبَ ومات علی الصلیب » وهو عين 
ما قاله البرهميون من كون .كرشنا صلِبَ ومات على الصليب » وأذكر لك 
هنا مقارنة بسيطة بين ما قاله البرهميون الوثنيون عن کرشنا » وما يقوله 
السیحیون عن السیح علیه السلام!: 
(1) خرافات التوراة والإنجيل وما يماثئلها فى الديانات الأخر ی ( دوان ) . 
(۲) العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية الفصل ۱۷ عن كتاب ترق التصورات الدينية مجلد 
۱ ص ۷۰ ودوان ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ وفشنو بورانا ص 5177 ٠‏ 4917 وكتاب ( دين اليهود ) 
لموريس ولمس وکتب العهد الجديد . 
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أقوال النصارى المسيحيين فى 
يسوع المسيح 


لامات يسوع حدثت مصائب جمة 


أقوال اهنود الوئین ف 
کرشنا 


ا مات کرشنا حدثت مصائب 
وعلامات شرٌّ عظم » وأحاطت 
بالقمر هالة سوداء ‏ وأظلمت 
الشمس ف وسط النپار » 
وأمطرت السماء نارا ورمادا » 
وتأججت أشعة نار حامية » وصار 
الشياطين يفسدون فى الأرض » 
ومساء . وکان ظهورها فى كل 
مکان . 























متنوعة» وانشق حجاب 
اليكل من فوق إلى تحت وأظلمت 
الشمس من الساعة السادسة إلى 
الساعة التاسعة وفتخت القبور وقام 







كثيرون من القديسيين وخرجوا من 
قبورهم . 

















صلبا معه « الق آقول لك إنك 
اليوم تكون معى فى الفردوس ) . 


ومات يسوع ثم قام من بين الاموات ۰ 
ونزل يسوع إلى الجحم ١‏ 0 


و کثیرون شاهدوه صاعدا . ۱ 


وقال کرشنا للصیاد الذی رماه 
بالنبلة وهو مصلوب « اذهب أيها 
الصياد محفوفاً برحمتى إلى السماء 
مسکن الآهة ) . 














ونزل کرشنا ال اححم . 





وصعد کرشنا بجسده ال السماء 
و کثیرون شاهدوه صاعدا . 
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أقوال النصارى المسيحيين فى 


آقوال افنود الونین فى 
) موچ من 


کرشنا 
وهو ( ی کرشنا 4 يدين الأموات 

















كرشنا الألف والیاء » وهو الأول 
والوسط واخر كل شىء . 


كل شىء . 


وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس 
ویعقوب ویوحنا آخاه وصعد بهم 
إلى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته 
قدامهم » وأضاء وجهه كالشمس ء 
وصارت ثيابه بیضاء کالٹلج ... وفيما 
هو يتكلم إذا سحابة نير ظللتهم 
وصوت من السحابة قائل : هذا هو 
ابنی البیب الذى سررت له . 
ناسوتك ثانية » آنت احیط | اسعوا . ولا مع التلامیذ سقطوا 
باللکوت . على وجوههم وخافوا جداً . 
وسّل ارجل البرهمیین" وهو | وغسل أرجل التلاميذ“ وهو الكاهن 


الكاهن العظم ربراها ) وهو | العظم القادر ظهر لنا بالناسوت . 
العزیز القادر ظهر لنا بالناسوت . 





وق حضور آرجونا بدْلت هيئة 
کرشنا وأضاء وجهه کالشمس 
ومجد العلی » اجتمع ف له الآلهة 
فأحتى أرجوك راہ دل ومهاة 
وتكتف تواضعاً وقال بإحترام : 
الآن رأيت حقيقتك ل أنت » 
وا أرجو رحمتك يارب 
الأرباب » فع واظهر على فى. 


(1) يقول يوحنا ( ۱۳ : 4 ) عن المسيح أنه ( قام عن العشاء وخلع ثیابہ وأخذ منشفة واتزر 

با » ثم صب ماء فى مغسل وابتدا يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التى كان ميا بها ) 

فانظر إلى قوله إن المسيح تجرد عن ثيابه كلها واتزر بمنشفة ليغسل أرجل التلاميذ . فهل يستدعى 

غسله آرجلهم التجرد من الثیاب کلها ؟! . = 
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کرشنا هو ( برهمة ) وت يسوع هو ( يبوه کاو القدوس 
القدوس وظهوره بالناسوت مير وظهوره دج مير من أسراره 


من أسراره العجيبة الإلهية . 





# 0 1 Û x 
عقيدة البوذيين‎ 
البوذيون ويتكون منهم أكثر سكان الصين واليابان » يدعون كذلك أن‎ 
) بوذا إله ذو ثلاثة أقانيم » ويسمونه ( فو ) ويرمزون له كالهنود باللفظ ( أوم‎ 
أى الألف والواو والميم » ويقولون أنه ولد من العذراء ( مايا ) وأنه ظهر‎ 
فى الأرض بالناسوت » لينقذ العالم من خخطاياه”".‎ 
فهل يعتقد المسيحيون بعد ذلك أن المسيح أخفى عقيدة التثليث لأن‎ 
الناس وقته ما كانوا ليستطيعوا حملها وقبولها . وأنه ترك أمر إفشاء هذا السر‎ 
. للروح القدس الذی آعلم به آتباعه وحوارییه ؟!‎ 
إن فكرة التثليث وعقيدته لم يخترعها غير مشركى الهند الوثنيين قبل‎ 
المسیح بالاف السنین("» وكانت هذه العقيدة مقبولة عند المشركين‎ 
الوثنيين » يتوصل بها كهنتهم إلى التسلط على الشعب , بإدخالهم فى روع‎ 
العامة نیم بعيدون عن فهم هذه الأمور التى لا يعرفها سواهم « أى الكهنة‎ 
. » وأن هذه آسرار لا یعرف سرها سوی الرژساء الدینیین‎ 





عن الثياب !. وتصور نفسك وسط جماعة ة وأفرض أنك ا 0 

ثيابك وتقف عرياناً لكى تفعل قعل فلك » م د فلك تشف أرعلمم م1 تت ہ مرا 1۴۔ 
(۱) موريس ( آثار الهند القديمة ) » وفابر ( أصل الوثنية ) دوان ( خرافات التوراة والإنجيل ) 
32( راجع آخر القسم الثانى من هذا المبحث . 
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وإنی لأعجب من البولسیین( كيف یتر کون تعالم السیح ووصایا التوراة 
وأوامر أنبياء الله » ویتخذون تعلیم الوئئیین مبداً لهم ودنيا لأنفسهم ! 

ولكى أوضح لك ذلك أذكر ملخصاً بسيطاً للمقارنة بين ما یدعیه 
المسيحيون لابن مريم عليهما السلام » وبين ما يقوله البوذيون الوثنيون - 
مما اخترعوه قبل المسيح وموسى بالاف السنين - فى بوذا الذى اتخذوه 
إلها هم : 


بعض أقوال اهنود الوشیین فی بعض أقوال النصارى المسيحيين فى 
بوذا 
ولد بوذا من العدواء ر مایا ) 
بغیر مضاجعة رَجل . 


لا نزل بوذا من مقعد الأرواح | لما نزل المسيح من مقعده السماوی 
ودخل فی جسد مایا العذراء صار ودخل إلى جسد مريم العذراء صار 
وظهر بوذا فيه كزهرة جميلة . | فيه یسوع کزهرة جميلة . 





* البولسيون نسب إلى بولس الذى كان يبودياً اسمه شاول » وکان یضطهد السیحین آیما 
اضطهاد , ثم تحوّل ليصبح من أكبر دعاة المسيحية » جاعلاً المسيح فا » ليصبح هو رسول 
لاله الذی اخترعه حیث انه لا بقل آن یکون رسولاً لرسول من رس الله . ( المراجع ) . 
(۱) عن کتاب ديانة افنود الوئیین لوهس ص ۸۲ و ۱۰۸ ودان ص ۲۸۹ وکتاب بنصون 
المدعو الملاك المسيح ص ۱۰ ۰۲۰ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۲۹۳ کتاب اللاك السیح 
ص 150 تاليف بنصن وكتاب تاريخ البوذية تألیف بل ص ۰۱۷۷ 49 وكتب العهد الجديد 
( العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ) محمد طاهر التنير الفصل ۱۷ . 

۱۶۰ 
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بعض أقوال النصارى المسيحيين فى 
السیح 


لا شرع یسوع فى التبشیر ظهر 
له الشیطان کی يجربه . 


بعض آقوال افنود الوشیین فی 
بوذا 










لما عزم بوذا على السياحة قصد 
التعبد والتنسك وظهر عليه 
(مارا) - لی الشیطان - کی 
جر به . 









وقال (مارا) - أى الشيطان 
لبوذا : لا تسرف حياتك فى 
الأعمال الديئية لأنك بمدة سبعة 
أيام تصير ملك الدنيا . 


وقال (أى إبليس) له (أى 
ليسوع ): أعطيك هذه (أى 
الدنيا ) جميعها إن خررت وسجدت 


لى . 






فلم یعباً بوذا بکلام الشیطان 
بل قال له : اذهب عنى . 


فأجابه يسوع وقال: اذهب 
يا شيطان . 


ولما ترك مارا ( الشيطان ) تجربة | ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد 
وملا الهواء طيب عرقه . 


وصام بوذا وقتا طویلا . وصام یسوع وقتا طویلا . ۱ 


ولا كان بوذا على الأرض ف | ولا كان يسوع على الأرض بدلت 
أواخر أيامه بدلت هيكته وهو إذ | هيثته : « وبعد ستة أيام أخذ يسوعٌ 
ذاك على جبل ( بندافا ) آی | بطرس ويعقوبٌ ويوحنا أخاه وصعد 0 )١‏ 
الأصفر المبيض فى ( سيلان ) | بهم إلى جبل عا منفردين وتغيرت ۱ 
ونزل عليه بغتة نور أحاط برأسه | هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس 
فى شکل زکلیل ویقولون آن | وصارت ثیابه بیضاء کالنور . ۱ 
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بعض أقوال النصارى المسيحيين فى 
السیح 


























بعض أقوال الهنود الوثيين فى 
بوذا 





جسده أضاء منه نور عظيم وصار 
كتمثال من ذهب براق مضىء 
كالشمس أو كالقمر وحينئذ تحول 
إلى ثلاثة أقسام مضيئة وحيئا رأى 
الحاضرون هذا التبديل فى هيئته 
قالوا . ما هذا بشراً إن هو إلا إله 
عظم . 
لما مات بوذا ودفن انحلت الأكفان 
وفتح غطاء التابوت بقوة غير 
طبيعية ( أى بقوة إطية ) . 









ما مات يسوع ودُفِْنَ انحلتُ الأكفان 
وفتِحَ القبر بقوة غير اعتيادية أى 
بقوة إهية . 









وصعد بوذا إلى السماء بجسده 


ما أكمل عمله على الأرض . 







وقال بوذا : فلتكن الذنوب التى 
ارتكبت فى هذه الدنيا على 
ليخلص العالم من الخطيئة . 






پسو ع هو مخلص العا لم وكافة 
الذنوب التي ارتکبت فى العام تقع 
عليه عوضا عن الذين اقترفوها 
ویخلص العا م . 





* [] * O ٭‎ 


۱: 
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ساثر العقاند الوئنية 
وأما سائر العقائد الوثنية فى الأمم المختلفة » فمشتقة کلها من ديانة 
الأمة الهندية الوثنية القديمة التى بيناها آنفاً » وإنك إذا نظرت فى هذه 
الدیانات » وجدت آن التثلیث هو المدار الذی تدور علیه » وسأذکر هنا ما 
مختلفة » محور عبادتها الوثنية والتثلیث ۰ 
() الصریون ر الوئنیون القدمای : 
آخذوا دیانتہم عن افنود) منذ ۷۰۰ سنة قبل السیح » و کانوا یعبدون 


آمون : الاب . 
کونس : | 
موث : الام . 


وتجد كذلك فى معابدهم واثارهم » رسوماً خاضة يعبرون بها عن 
عقیدتہم فى التثليث الذى يفسرونه بالمادة والقوة والروح! ۰ ویرمزون له فى 
صورهم ببيئة شيخ هَرِم » وشاب يحمل صليباً » وجناحئى صّقَرٍ » وف أحيان 
أخرى يرمزون له بوكر وأفعى وجناح طير . 
(ب) اليونان ( قبل. المسيح ) : 

ويعتقدون كذلك أن كل الأشياء عملها الإله الواحد مثلث الأقانم › 
ولاشك أن اليونانيين الوثنيين اقتبسوا عقيدتهم كذلك من اهنود القدمای وقد 
ذكر ( أورفيوس ) ثالوث اليونان » وأورفيوس هذا هو أحد شعرائهم وكتابهم 
الذين عاشوا قبل المسيح بعدة قرون . 
(ج) الرومان : 

وكانت الديانة الرومانية القديمة تقوم كذلك على التثليث » ويفسر عندهم 


. ) أدخل هذه العبادة فى مصر أحد براهمة الهند يسمى ( مانس‎ )١( 
عند السیحین ا ان و اف رح اق وا ا رانا‎ )۲( 
۱ 
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كسائر الشعوب الوثنية بالله والروح”". 
(د) الفرس : 

وكانوا يرمزون للثالوث بالاتی : 

آورمزد وم ما 

مترات : وهو ابن اللہ وا خلص والوسیط .. 

آهرمان : وهو الهلك . 
(ه) الاسکندنافیون : 

ویعبرون عن الثالوث بما يأقى : 

آودین : الاب : 

تورا : الابن البکر . 

فرى : مان الب ركة والنسل والسلام . 

ویرمزون للاب بثال بیده حسام » ویصورون الابن لابساً تاج وبيده 
صولجان ؛ ويصورون فری واقفاً عن شمال تورا ء ويثبتون فى تمثاله علامتى 
التذكير والتأنيث . 
(و) السيبيريون : 

والوٹھم هو : 

الأقنوم الأول : وهو خالق کل شیء . 

الاقتوم الثافى : وهو إله الجنود . 

الأقنوم الثالث : وهو روح احبة السماوية . 
(ز) المكسيكيون : 

ويؤمنون كذلك بإله مثلث الأقاننم » يسمونه ( تزكتليبوكا ) ويسمون 
الأقنومين الآخرين ( أهوتزليبوشتكى ) و ( تلاكوكا )0". 





)۱( كتاب الخرافات ومتبعوها لفسك . 
* نسبة إلى أهل سيبريا بأقصى شمال أوروبا . ( المراجع ) . 
غ١‏ 
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وقال تعال : 


١‏ وتالانشصری 
وه م 5 ہنا 1 + ۳ 
سیم اٹ الله دَلک فو تھے بافوهھھم 


ہو ے K‏ سے ہے 4 وار مر 
یسم هشورت ول الین ڪفرواين قبل ق له م 


وص ۱ 
ال ا ل_ؤکک ورے >" 


#۳ ][ * O * 


. ٠١ : التوبة‎ )١( 


http://kotob.has.it 








المجتحمثك الرابح 


ص 
٠ 1 1‏ ہیں مس 
٠ ve‏ 
فى هذا المبحث سنتكلم عن عقيدتى الفداء والصلب » وسنبين هل بعث 
0 حقيقة ليفدى العالم من الذنب الذى اقترفه ادم عليه السلام » وهل 
العقیدتین أقسم لكام نیب هما إلى قسمين : 
عقیدة الفداء 
وستعرف فی هذا القسم هذه الحقيدة » وستثبت آنها من وضع متأحری 
رجال الدین المسیحیین » وسنحصر الکلام عن هذه الدعوی فى النقاط 
الاتیة : 
دعوی الفداء 
تقول الكنيسة إن الجنس البشرى قد وصم بوصمة المعْصية » وأن هذه 
الوصمة قد نالته من جراء أكل ادم من الشجرة المحرمة“ بإيعاز من 
الحية » فأصبح على ذلك تس للعنة اه( محکوما عليه بالهلاك 
ه4 فى الجحيم . 
ويقولون بجانب ذلك أن رحمة الله شاءت تخليص هذا العالم» 
والتجاوز عن ذلك الذنب الفطرى المورث Peccatum Original 4l‏ « 





)1١(‏ لم يذكر المسيحيون أن ادم عليه السلام استغفر ربه مرة واحدة » والمسلمون يقولون أنه 
استغفر ربه فتاب علي عليه » قال تعال و فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
الرحیم © البقرة 55 . 

ه العجيب حقاً هو أن السيح لم يقل أبداً إن آدم قد أصبح مستحقاً للعنة الله ومحكوماً 
عليه باهلاك الأبدى فى الجحم . آنباع السیح هم الذین یقولون ذلك بعد قرون من نهاية شأن 


المسيح عليه السلام مع قومه . لم يكن هؤلاء المسيحيون ١‏ شهود عیان ؛ ما جری بين الله وآدم 
عليه ر ر 
۱:۹ 
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فَوَجَبَ تقديمُ الترضية اللازمة لله . ويقولون أنه لما كان هلاك الناس هو شىء 
يقتضيه النظام الإلهى » ولا كان الحكوم عليه بالموت يجب تنفيذ الحكم عليه » 
ا e o‏ 
الصلیب کفارة عن الناس » وبالرغم من ذلك فإنهم یدعون آنه لا ینجو لا من 
امن بہذہ الدعوی ‏ واتخذها له عقيدة . 


الأدلة على بطلان دعوی الفداء 

۱ إن دعوى الفداء تدل يَدَامَة اَل على بُطّلانها » ولكن بما أن جمهور 
المسیحیین یمن بها » أرانى مضطراً إلى إثبات الأدلة التى تنفى إمكان نزول 
ا وتجسده تعذیب قسه ار منامام + من لا رکه 
آدم عليه السلام » وألخص هذه الأدلة فیما یلی : 
أولاً : لا تؤخذ الأبناء بجرام الآباء : 

هم ی کون الأبناء لا يؤخذون بجراكم الآباء » فمن ذلك قوها 
۷۷ھ99۷ "9ہ" لا عسل من كك لات ولاب لا مل 
من إثم الابن بر البار عليه یکون وشر الشرير عليه یکون ) 
( حزقیال ۱۸ : ۲ ) وس ما جاء فى ( تثنية ٠4‏ : 15 ) لا يُقعل الآباء 
عن الأولاد ولا يتل الأولادُ عن الآباء کل انسان بخطیعته بقل 4 . وله 
« سیجازی کل واحد حسب آعماله » ( رومية ۲ لا 

وكل ذ ۓ یثبت أن خطيكه اد م لا تتعدی نفسه » ولا یقع له عل غیره » 
ولا پتحمل خطه سواه . ۱ 
(۱) قال تعال ‏ من اهتدی فاغا بهندی للفسه ومن ضل فاغا بضل علیپا ولا ترر وازرة 
وزر أخرى » الإسراء ۱۵ . ۰ 

"ویبت قولنا کذلك ما جاء فى كتابهم من أن الله ألى أن يأخذ مومى بجريرة بنى إسرائيل . 
وص ذلك کا یأق : ( وكان فى الغد أن موسى قال للشعب أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة فاصْعَد 
الآن إلى الرب لعلی أكفر خطينتكم . فرجع موسی [لی الرب . وقال : آه قد أخطأ هذا الشعب 
خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلة من ذهب والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحنى من كتابك 
الذى کتبت فقال الرب لوسی : من اخطأ أُمْحوٌهُ من كتابى ) خروج ۳۰:۳۲ - ۳۲ 

وتجد مثل ذلك كذلك قول يوسف لاخوته عن شقيقه ( الرجل الذى وجد الطاس فى 
يده هو يكون لى عَبّداً وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم ) تك 44 : ۷ 






































۱:۷ 
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ثانياً : إذا كانت معصية آدم أوجبت تضحية الله » فما بالك 
بالفواحش والمنكرات التى نسبوها للأنبياء والمرسلين ؟ : 

یقول السیحیون آن فى خطيئة ادم من القبح والفحش ۰ ما وجب اللعنة 
الافية علیه وعلی ساثر نسله من بعده ؛ ومن جملتهم الأنبياء وللرسلون » فاذا 
کانت خطيقة آدم » وهی اکله من الشجرة احرمة أدث ای عد الله کن 
العذابٌ دون البشر . فما بالك بالنکرات والفواحش التی ارتكبها - على 
زعمهم - الأنبياء والرسل . ألا تدعو هذه المعاصى - ولا تعد معصية آدم 
بجانبما شيئا - أن يضحى الله باقنوم اخر کفارة عنها ؟ 

وأرى هنا أن أذكر أمثلة ثما نسبوه للأنبياء والرسل » ليقيس القارئ عليها 
ما اقترفه ادم من نسيان » وأكله من الشجرة المحرمة » فأقول : 

() نوح یسکر ویکشف عورته ويلعن كنعان ظلماً : 

يدعى المسيحيون أن نوحاً شرب ا ٣حمر‏ ومیکز ء وتعَرٌّى » فرآه حام ولده 
الأصغر ء فأخبر أخويه بذلك » فذهبا وسترا عورة أبهما » فلما انتبه نوح من 
الخمر » دعا على كنعان بن حام فقال : ملعون كنعان » وطلب من الله أن 
يكون عبداً لعبيد إخوته » وترى نص هذه الحكاية فى افامش  .‏ 

(ب) إبراهم يقبل أن يبتك فرعون عرض زوجته طمعاً فى الال : 

يدعى المسيحيون أن إبراهم عليه السلام دخل مصر بدون أمر الله » وهو 
يعلم أن بها ملكا يبتك عرض النساء » وأنه رضى أن ينال فرعون من زوجته 
ما يشتهى » وأنه ارتاح لذلك » وأنه أخذ أجر ذلك غنماً وبقراً وحميراً وعبيداً » 
وترى نص ذلك ف الامش .© 
)١(‏ فی سفر التکوین ٩‏ : ۲۰ - ۲۷ ( وابتدأ نوح یکون فلاحاً وغرس كرماً وشرب من الخمر 
فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً فأخذ سام 
ويافث الرداء وجه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبهما ووجهاهما إلى الوراء 
فلم ییصرا عورة أبيهما فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون 
كنعان عبد العبيد يكون لاخوته .. إ حم ) . 
(۲) تکوین ۱۲ : ۱۰ - ۲۰ ( وحدث قرب آن یدخل مصر آنه قال لسارای امرأته إفى قد 
علمت آنك امرأة حسنة النظر فیکون [ذا راك الصریون آنهم یقولون هذه امرأئه فیقتلوننی 


ويستبقونك . قولى : إنك أختى ليكون لى خیر بسببك وتحبی نفسی من أجلك . فحدث نا < 
۱:۸ ۱ 
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(ج) إسحاق يفعل ما فعل إبراهم أبوه : 
ويقولون أن إسحاق أقام فى جراء « وسأله أهل المكان عن امرأته فقال 
ھی اأختی لأنہ حاف أن يقول امرأتى لعل أهل المكان يقتلوننى من أجل رفقة 
لأنبا كانت حسنة النظر » ( تکوین ۲۰ : ۷) . ۱ 
(د) لوط یسکر ویزنی بابنتیه : ۱ 
أتجد فاحشة فى الوجود آشنع من آن یزنی الوالد بابنتیه » الكبيرة فى الليلة 
الاولى والصغيرة فی الليلة التی تلیها . نك جد بیان ذلك مفصلا فیما یل : 
« وصعد لوط من صوغر وسکن فى البل ‏ وابتاه معه ء لاأئه حاف آن یسکن 
فى صوغر فسكن ف المغارة هو وابنتاه » وقالت البکر للصغيرة آبونا قد شاخ ٍ 
وليس ف الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض » هلم نسقى أبانا خمراً 
ونضطجع معه » فنحبى من أبينا نسلاً » فسقتا أباهما خمراً فى تلك الليلة » 
ودخلت البکر واضطجعت مع آبیها . و ۸ یعلم باضطجاعها ولا بقیامها » ۱ 
وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة إفى قد اضطجعت البارحة مع أبى » 
نسقيه خمراً أيضاً فادخلى اضطجعى معه » فنحيى من أبينا نسلا » فسقتا أباهما 
خمراً فى تلك الليلة أيضاً » وقامت الصغيرة واضطجعت معه » و۸ یعلم ۱ 
باضطجاعها ولا بقيامها » فحبلت ابتعا لوط من أبيبما + فولدت البکر ابا ۱ 
ودعت اسمه مواب » وهو أبو الموابيين إلى اليوم » والصغيرة أيضاً ولدت ابناً 
ودعت امه بن عمی » وهو أبو بنى عمون إلى اليوم ) 
( تكوين ۱۹ : ۳۰ ابم 006 


























3 دخل أبرام إلى, مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جداً ورآها رؤساء فرعون ومدحوها 
لدی فرعون فایحذث الرأة ال بيت فرعون فصنع إلى أبرام خيراً بسبيها . وصار له غنم وبقر 
ومیر وعبید واماء ون وجمال . فضرب الرب فرعون وییته ضربات عظيمة بسیب سارای 
امرأة أبرام فدعا فرعون آبرام وقال ما هذا الذی صنعت ی فلماذا ۸ تخبرفی آنها امرأتك لماذا 
قلت هى أختى حتى أخذتا لى لتکون زوجتی .. إن ) . 

)١(‏ الدين الإسلامى يبرىء الأنبياء والرسل من كل هذه الاتهامات الباطلة ولا ينسب إليهم 

إلا العصمة . وبيان ذلك فى القرآن الكريم . 

إن اتهام لوط بالزنا يعنى أن داود والمسيح أنيا من أقبح طريق للزنا وذلك لأن راعوث 
من بنات مواب وهی آم عوبید جد داود کا ی 
۱ ۱:۹ 
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(ھ) موسی وھرون يخونان الله ولا یقدسانه ولا یصدقانه : 

لقد روى المسيحيون فى كتبهم أن الله تعالى عاقب موسى بالموت » 
وكذلك هرون من قبل » لأنهما خاناه ولم يقدساه ولم يصدقاه . 

ويروون كذلك أن موبى طلب من الله أن يعفيه من الرسالة » وأنه 
رفضها » وأن هرون صنع عجلاً لبنى إسرائيل ليعبدوه ,دون الخالق القهار , 
وترى نصوصهم فى ذلك فى الهامش'. 

(و) داود یزنی ویقتل برياً : 

يتهم المسيحيون داود بالزنا » فقد رووا آنه زنی بامرأة أعجبه حسنها 
فحملت منه سفاحاً ‏ وأنه أرسل زوجها إلى الحرب وأمر بقتله هناك » وأنه 


أحب ابنه من الزنا حب شديداً فأراد الله أن يعاقبه » فأوعده بأن يسلط ابناً 
لابنه يزنى بجميع نسائه على مرأى من جميع بنى إسرائيل » وقد نفذ الله توعده 
وزنی أبشالوم بجميع نساء داود على مرأى من جميع الناس » وترى هذه القصة 
الغريبة مفصلة فى ( صمويل الثافى ۱۱: -1١‏ ۲۷) وف ( صمویل 
الثافى ١59١١ : ١١‏ ) وفى ( صمويل الثانى ۱ : ۲۲۲۲ . 


(۱) ففی سفر الشنية ۳۲ : 4۸ - ۵۲ (وکلم الرب مومی فى ذلك اليوم قائلاً : اصعد إلى 
جبل عبارم هذا جبل نبوا الذى فى أرض مواب الذی قبالة أريحا وانظر أرض كنعان التى أنا 
اُعطیہا لبنی إسرائیل ملکاً ومت فی البل الذی تصعد إليه وانضم إلى قومك کا مات هارون 
أخوك فى جبل هور وضم إلى قومه لأنكما خنتانى فى وسط بنى إسرائيل عند ماء مريية قادش 
فى برية حين إذ لم تقدسانى فى وسط بنى إسرائيل .. إن ومئله فی عدد ۲۰ : ۲4 ۰ ورفض 
موسى الرسالة فى خحروج 4 » ومسألة هرون فی خروج ۳۲ : ١‏ - 5 ( ولا رأى الشعب أن 
موسی أبطأ فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلمة تسير 
أمامنا لأن هذا مومى الذى أصعدناه من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فقال لهم هرون انزعوا 
أقراط الذهب التى فى آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتونى بها . فنزع كل الشعب أقر اط الذهب 
التى فى آذائهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً 
فقالوا هذه الهتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر . فلما نظر هرون بنى مذعاً أمامه 
ونادى هرون وقال غداً عيد الرب فاسكروا فى الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة 
وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب ) . 

(۲) وبمناسبة ذلك أذكر مصيبة أخرى نسبوها لأمون ابن داود إذ عشق أخته وزفى بهاء ثم 
طردها ولم يعاقبه داود على ذلك ولكنهم يذكرون أن أخاه أبشالوم قتله بعد سنتين من ارتكابه 
جريمته الشنعاء غدرا ( صمویل الثانی ۱۳ : ۱ - ۲۸ ) . ج 
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0 سليمان یتکفر وہ يَعْبِدُ يَعْبْدُ الأؤثانَ : 
يتهم المسيحيون TS‏ علیہما اسم » بالفځش » والفسق › 

جوز »وا اند وعدم ام بأوامر الله تعالى » وأنه عَبَدَُو 0 
وأصناماً واطة آخری » کل ذلك بالرغم من کون الله تعالی - بحسب 
زعمهم - ظهر له - مرتین وأوصاه فى هذا الأمر ألّا يتبع الهة أخرى فلم يحفظ 
ما أوصاه به الرب ... الح ) ونص ذلك فى امامش(. 

فبربك هل هنالك نسبة بين معصية ادم وهذه المعاصى اة اتی 
ارتکبتها الأنبیاء والرسلون - فیما یزعمون ؟! - وإذا كان اکل ادم من 
الشجرة الحرمة أوجب نزول الله وتقدیه نفسه کفارة عن البشر . فما 
ما فعلته الأنبياء والمرسلون من المعاصى والآثام ؟!. 

هل توجب هذه المعاصى نزول أحد الأقانم ليكفر عنا ؟! . أو هل 
يوجب ذلك نزول الثلاث أقانم ؟!! . 
الثاً : قل الناس هم واهائثه اکبر من معصية آدم : 

ثم أنه لو جاز أن الله تعالی یطالب بنی ادم بذنب آبیهم » فلیس فى صلب 
المسيح ما يمحو ذلك الذنب » بل إن فى ذلك ما يضيف خطيئة أخرى » 





- وبالرغم من هذا الزنا العلنى فلم يقم الأنبياء حد الزنا وهو ما جاء فى تثنية ۲۲ : ۲۲ 

( إذا وجد رجل مضطجع مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة ) 
)١(‏ ( وأحَبٌ الملك سلیمان نساء غريية کثیرة مع بنت فرعون مواییات وعموئیات وأدومیات ا 
وصيدونيات وحثياث » من الأم الذين قال عنهم الرب لبنى إسرائيل : لا تدخلون إلييم وهم 1 
لا یدخلون الیکم لأنهم هیلون قلوبکم وراء آتهم » فالتصق سلیمان بہؤلاء ا حبة ء وکانت لە 
سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السرارى فأمالت نساؤه قلبه » وكان فى زمانه شيخوخة | 
سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلمة أخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب اه کقلب داود 
أبيه فذهب سليمان وراء عشتروت إة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين » وعمل سليمان 
الشرفى عينى الرب وم يتبع الرب تماماً کداود أبيه » حینتذ بنى سليمان مرتفعة لکموسن رجس | 
الموابيين على الجبل الذى تجاه أورشليم ولمولك رجس بنى عمون » وهكذا فعل لجميع نسائه 
الغريبات اللواتی کن یوقدن وی بحن لآلتہن ء فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب 
إله إسرائيل الذى تراءى له مرتين وأوصاه فى هذا الأمر ألا يتبع آلحة أخرى فلم يحفظ ما أوصى ۱ 
به الرب فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك ول تحفظ عهدى وفرائضى التى أوصيتك | 
بها فإنى أمزق المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك . .. إل ) الملوك الأول ٠١-٠١:۱١‏ . 
١١‏ 
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فسیطالب انس البشرى بجریمة آبائه وإخوانه اليبود الذين قتلوا إلههم 
أو الأقنوم الثانى منه ظلماً وعدوانا(. 
إن العقول أ ممصية آدم لا تساوى شين مطلقاً ذا قيست بمعصية انام 
حين صَلبوا رَبْهُمْ » حين أقى إلمهم ء وقبل اموان واللعُنَ والعذابَ من أجل 
خلاصهم . 
رابعاً : المسيح يضن على امرأة بالمساعدة 
فهل يبذل حياته عن الناس ؟ : 
روى متى ( 16 : ۲۷ - ۲۸ ) عن السیح فقال 9 ثم خرج يسوع من 
هناك وانصرف إلى نواحى صور وصيداء وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك 
التخوم | إليه قائلة ارحمنى يا سيد يا ابن داود ابنتى مجنونة جداً فلم يجبها بكلمة 
تقدم تلامیذه وطلبوا إليه قائلين : اصرفها لب تصيح . فأجاب وقال : لم 
أرسل لا ال خراف بيت إسرائيل الضالة فأتت وسجدت قائلة يا سيد أعنى 
فأجاب وقال : لیس حسناً أن یوُخذ خبز البنین ویطرح للکلاب فقالت نعم 
يا سيد والكلاب أيضاً تأکل من الفتات الذی یسقط من مائدة آربابها(۲) 
حينئذ أجاب یسوع وقال ها : يا امرأة عظم إيمانك ليكن لك ما تريدين ؛ 
فهل يقدم المسيح نفسه عن الناس ؛ ويقبل القتل والصلب والإهانة من 
البشر » كل ذلك عن طيبة خاطر » » مع أنه ثبت من الإنجيل أنه ضَن على المرأة 
بالمساعدة » وأنه قابلها بالتحقیر والسباب » ولم يقبل مساعدتها إا بعد هذه 
الشدة » ووساطة تلامیذه الذین طلبوا منه مساعدتبا لا للخير » وإغا لأنهم 
آرادوا التخلص منبا ومن صیاحها ؟ 
خامساً : تسلم السیحیین کون دعوری الکفارة 4 تتحقق : 
ويقولون أن الله تعالى قال لادم » إن أكلت من هذه الشجرة موتاً موت » 
ویفسرون ‏ موتاً تموت ) بأن الله يعنى أن يدخل آدم وذريته الجحيم » ولکن 
)١(‏ إن لم يك عدواناً ما فعلته المبود من قتلهم الله وإهانته » فلهم الفضل إذن فى إنقاذ العالم 
بن المظيلة بقتلهيم المشيح + 
(؟) انظر كيف أفحمت المرأة المسيح الذى يدعون آنه هو اله ا( فیما يرون عنه ) . 
۱۰۲ 
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تفسيرهم هذا يؤخذ منه أن الله تعالى لم تنفذ إرادته لأن الأقنوم الثانى - 
بزعمهم - نجاهم . بل إن الله تعالى لم تنفذ إرادته بعد ذلك كذلك » > لأن 
معظم الناس لا یزالون لا یؤمنون بالفداء » وذلك - بحسب عقيدتهم - بسبب 
دخوهم الجحم » فما معنى أن المسيح نجى العام بي تیه ی مور 
دخول النان ؟! 

يقولون عن المسيح « وهو كفارة خطایانا . لیس طایانا فقط » بل 
لخطايا كل العالم أيضاً » ( ۱ یوحنا ۲ : ۲( > فكيف يكون المسيح كفارة 
لكل العام » مع أن فى العالم الملايين من عبدة الأوثان واللا دينيين » ويوجد 
كذلك ف العالم الملايين من المسلمين الذین لا یومنون لا بالتوحید الحقيقى » 
وينزهون الله تعالى عما لا يليق به من الصفات التى ينسبها إليه المسيحيون » 
بل لِم يُتَوَعَدُ المسىء والمخطرء والعاصى بالعذاب ویهدد بدخول النار ؟؟ . 

إن الذى يرتكب أكبر الخطايا » لا يمكن أن يعذب مادام المسيح - کا 
يقولون - لم يرسل لا ليجعل الناس امنين شر العقاب . فما معنى العبادة 
والطاعة ؟؟! . 


إن الذى يعتقد أن الله تعالى ترك كبرياءه » وملكوته » وعزته من أجله » 
وأنه قبل النزول عن مكانته وعليائه » وأنه رضخ خلقه واستسلم لهم » وتحمل 
الإهانة والتحقير للتكفير عن ذنبه ونجاته » إن الذى يعتقد ذلك لا يهمه أن 
يأتى أكبر الفواحش » ويرتكب أفظع النکرات(» ولا یخاف ال الذی 
اتصف بالضعف والنون فى حب البشر » ولمن يفعل ذلك أسوة سیئة فیمن 
ذكرت من الرسل والأنبياء . 





)١(‏ يقول لوثر إمام البروتستانت ( إن السيد المسيح كى يعتق الإنسان من حفظ الشريعة الإلهية 
قد تممها هو بنفسه باسمه ولا يبقى على الإنسان بعد ذلك إلا أن يتخذ لنفسه وينسب إلى ذاته 
تتمبم هذه الشريعة بواسطة الإيمان ونتيجة هذا التعلم هو أن لا لزوم الحفظ الشريعة ولا للأعمال 
الصالحة ) وقال أيضاً ( إن الإنجيل لا يطلب منا الأعمال لأجل تبريرنا بل بعكس ذلك إنه يرفض 
أعمالنا ) [ مؤلفات لوثر طبعة ولش مجلد ٣‏ ص 4 ] . 
ثم قال فى مكان آخر ( إنه لكى تظهر فينا قوة التدبير يلزم أن َعْظُم آثامنا جداً وأن نكثر 
عددها ) راجع ص ٦۷‏ من هذا الكتاب . 
۱۵۳ 
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وٍذا کانوا یقولون آنبم وحدهم الناجون » فَلَمْ یتحقق قول يوحنا إن 
السیح كفارة عن العام » وإذ قالوا بصدق قول یوحنا کذبوا حیث ادعوا 
هلاك غير المسيحى » وكفر كل فريق منم الاحر » وحیث تعارض الدلیلان » 
فلا اعتبار ما . فلا كفارة على ذلك ولا فداء . 
سادساً : عقيدة الفداء لا یقبلها العقل : 
(أ) التفكير فى الشر دون وقوعه لا يوجب العقاب : 
٠‏ إن عقيدة الفداء لا يمكن أن يقبلها العقل مطلقاً ء إذ کیف اقب الإنسان 
م عليه بالموت الأبدتى لأن فيه ميلا إلى الشر » ولأنه نزاع بطبيعته إلى 
تو الاام » إن جرد الیل إلى الشر بدون الوقوع فيه لا يوجب حكماً 
بالعصية » فا العصية هی الوقوع الفعلی فیہا ء فلا مکن آن بخسف العذل 
الامی الناس لأمهم آو لان فهم من ینز إلى مخالفة الله . 
لقد جاء المسيح والعالم لا تزال فيه هذه الغريزة » ومضی السیح وابلنس 
البشرى أشد شرا مما كان . 
(ب) لا يعذب الله ذاته : 
إن الله لا يخلق لذاته العذاب الذى أعد للعاصین من عبادہ ء فلقد خلق 
الله احسن والمسبىء » وأوجد الصالح والطالح » وأعد لأحدهما الثواب وللآخر 
لمقاب » أم كان يجهل الله طبيعة تحلقه » وأنه ما كان يقصد أنه بخلق فہم 
الشر ء وأنه فوجىء بالمعصية « فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الارض 
رتاوت اہ فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الانسان الذی خلقته » 
الانسان مع بپائمه ودبابات وطیور السمای لأ حزنت أنى عملتہم ) 
( تکوین ۲ : ه و 5 ) . 
(ج) لا ينقسم الله على ذاته : 
قال المسيح للفريسيين حين زعموا أنه يخرج الشياطين بوساطة 
( بعلزبول ) رئيسهم « إن كان الشيطان يخرج ج الشيطان فقد انقسم على ذاته ) 
( متى )۲٦ : ١١‏ ء وأنا أقول « إن كان الله يَصْلْبُ ويبين الله فقد انقسم 
على ذاته ) . 
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رد) هل بخطی؟ الانسان فیتعذب خالقه ؟: 

وذا فرضنا آن الانسان قد أخطاً لأنه ورث عن ادم العصية » فما ذنب 
له تعالی لیتعذب » ویهان » ويشم » ویتفل علیه » ویتیکم به الناس » 
ویضترب » ویصلب » ویفتل قتلة الاشرار اجرمین ؟! 

(ه) هل فدى الله آدم ببعض آدم ؟: 

وإذا قيل أن الله لم یتعذب , بل الذى تعذب هو ناسوت المسيح » قلنا 
إما أن يكون ناسوت المسيح جزءاً من الله فيكون العذاب قد وقع علی الله 
کا قدمنا » وهو غير جائز عقلا » أو يكون ناسوت المسيح جزءاً من ادم كسائر 
البشر الذی توالد منه » فیکون آدم قد فدی ببعضه ‏ ون يفدى الناس بأحد 
منهم یبطل عقيدة الفداء » ولا يكون هناك معنى لنزول الله أو لتجسده أو 
لقيامه بالکفارة » إذ أن عقيدة المسيحيين ا بينا لا تنص على كون الله انتقم 
من الناس فى شخص أحدهم » أو قبل فداء واحد منهم عن الاخرین . 

وإما أن يكون العذاب قد وقع على ناسوت المسيح ولاهوته » ولا خرج 
حكم ذلك عما قدمنا » فیثبت بذلك بطلان جواز دعوی الفداء . 

(و) يذبح الله الله فما دخل البشر ؟! : 

یقول السیحیون (رژیا ۱۳ : ۲۸ آنه كان فى الأزل » قبل وجود 
الكائنات » ثلاث وجودات أزلية » وهی : کاهن » وخروف مذبوح » وروح 
القدس و ای اللہ والسیح الصلوب والروح القدس » فمن ذبح اخروف غير 
أحد الكائنين الآخرين ! . فأية علاقة بين البشر وما تفعله الاهة فیما 
بینہم ؟!!! 
سابعاً : المسيح لم يدع أنه جاء ليخلص الناس من خطیئة آدم : 
٠‏ ان السیح علیه السلام وجمیم الأنبياء والرسل قبله لم يذكروا لنا شيئاً 
مطلقا عن هذا الذنب الغروس » والا فها هی التوراة التی بين أيديهم » وهاهی 


(۱) إذا اعتبرنا ناسوت المسيح جزءاً من الله فيكون الله بذلك أربعة أقانم وهى الآب وروح 
القدس وناسوت الاين ولاهوت الابن 
(۲) ومثله فى أبواب مختلفة من إنجيل رؤيا يوحنا اللاهوق . 

ه ۵ ۱ 
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الأناجیل التی یومنون بہا ء هاهی آمامهم ول يذكر فى أحدها أن بنى آدم 
وصموا بذنب ۸ یقترفه آحدهم(. 

یقول السیحیون إن المسيح هو الله وأنه ما نزل فى هذا العالم » وما انحط 
إلى مستوى البشر إلا ليخلص الناس من ذاك الذنب المزعوم » فإذا كان هذا 
هو السبب الوحید الذی آرسل من أجله السیح » فلع لم يقل عنه شيئا !! 

لقد کان السیح معلم الشعب ء فإذا كان نزل للفداء فكان عليه أن يشرح 
ما جاء من أجله خاصة ء وما كان هنالك أدنى داع للتعليم والتبذيب والإرشاد 
إلى الطريق الذى يدخل الجنة ؛ مادام حض میکه یکفی خلاصهم وخلاص 
العام معهم . 

أصل عقيدة الخطيئة والفداء 

وتحت هذا العنوان سأذکر بعض ما رواه صاحب ( العقائد الوثنية “<٤‏ 
عن مشاهیر المورخین : 

قال العلامة هوك(؟: « ویعتقد المنود الوئیون بتجسد آحد الاطة 

وقال_العلامة_مورنیور ویمس"*): « ویعتقد ا نود الوثنیون با حطیئة 
)١(‏ خطيعة ادم ا يعتقدها المسيحيون مذكورة فى سفر التکوین ۰۲ ۳ وهی لاشك من 
تأليف أحد الناس ولأضرب لك مثلاً ثما جاء فى هذین الأصحاحين : 
(أ) وأخذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظها ( أى ليكون بستانياً ) . 
(ب) و معا (آدم وحواء ) صوت الرب الإله ماشياً فى الجنة فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب 
الإله فى وسط شجر الجنة ( أى أن آدم كان من الجهل بحيث يحسب أن الله لا يراه ) فنادى 
(ج) فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جمیع البہائم ومن جمیع وحوش 
البرية على بطنك تسعين وتراباً تأكلين كل أيام حياتك ( فهل الله حقاً هو الذى قال للحية 
ذلك وحكم عليها أن تأكل تراباً كل أيام حياتها ) ؟! . وهل تعيش الحية على التراب ؟! . ). 

واهل الحية كانت لها أرجل قبل أن يحكم عليها الرب أن تزحف على بطنها طول الحياة . 
(د) وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشر !! ... إن . 
)١(‏ لحضرة البحاثة محمد طاهر التنير . 
(۲) کتابه ر رحلة هوك ) ملد ۱ ص ۳۲۰ . (4) کتابه ر افنود ) ص ۳۱ . 
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الأصلية » وما يدل على ذلك ما جاء فى تضرعاتهم التى يتوسلون بها بعد 
الكياترى وهى : إنى مذنب ومرتكب الخطيئة وطبيعتى شريرة وحماتنى أمى 
بالإثم فخلصنى ياذا العين الحندقوقية يا مخلص الخاطئين يا مزيل الآثام 
والذنوب ) . 

وقال القس جورج كوكس : « ويصفون - أى المنود - کرشنا بالبطل 
الوديع المملوء لاهوتا لأنه قدم شخصه ذبيحة ويقولون أن عمله هذا لا يقدر 
عليه أحد سواه ن) . 

وقال المسيو كوينيو0": « ويذكر المنود موت كرشنا بأشكال متعددة 
أهمها أنه مات معلقا على شجرة سر بها بضربة حرة » . 

وقال مکس مولر: لبوذيون يزعمون أن بوذا قال : « دَعُوا كل 
الآثام التى ارتكبت فى هذا العالم تقع على کی شا العا م ) ۔ 

وقال العلامة ویمس: « افنود تقول : ومن رحمته - أى بوذا - 
که للفردوس ١‏ و بجيئه إلى الدنيا من أجل حطایا ب: بنی الانسان وشقائهم ۰ 
"کی يبررهم من ذنوبہم ويزيل عنهم القصاص اعم يستحقونه غ0 . 

وقال موری(*: ) یحترم المصريون أو سيريس ويعدونه أعظم مثال لتقدم 
النفس ذبيحة لینال الناس الحياة » . 

اکس وک « کان | میاتیون بٹلون 7 ی 
بقرلون 1 موز 7 الولود ےت تان ین نجل الناس ویدعونه 
الم والفادى صلوب ونوا يحتفلون فى یوم خصوص ف السنة تذ کارا 
لموته » فيصنعون صنما على أنه هو » يضعونه على فراش ويندبونه » والكهنة 
ترتل قائلة : ثقوا بربكم فإن الآلام التى قاساها قد جَّلْبّتْ لنا اخلاص 4 . 

وقال نیت(): « کان الوثنیون يدعون أبولو الراعى الصالح وكذلك 


. ۸۰ کتابه ( الدیانات القدیة ) . (۲) کتابه ( تاريخ الآداب السنسكريتية ) ص‎ )١( 
. ۲۱ کابه ر دیانة افنود ) ص‎ )۳( 
. ) کتابہا ( تاريخ سيدنا من الآثار‎ )٥( . . ۳۸4 ارافات ) ص‎  هباتک‎ )4( 


. ) کتابہ ( ال خرافات کا هى مبينة فى الصنائع والآثار القديمة‎ )٦( 
۱۰۷ 
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دعوا عطارد الراعی الصا » وکرشنا خلص افنود دَعَوه الراعی اللوکانی 
الصا » . 

وقال العلامة دوان : « کان الفداء بواسطة التأ م والوت خلص ای 
قدم العهد جداً عند الصینین » وان حد کتبهم القدسة الدعو يبكيتك يقول 
عن تيان أنه القدوس الواحد . ذو الفضائل السماوية والأرضية » وأنه سيعيد 
الكون إلى البر » وأنه يعمل ويتألم كثيراً » ولا بد له من اجتياز تيار عظيم 
تدخحل أمواجه | إلى نفسه ؛ وأنه الوحيد القادر على أن يقدم للرب ذبيحة تليق 
به ) « وكان الوثنيون يدعون برومیٹیوس مخاصاً » کا یدعونه أيضاً الإله الحى 
صدیق البشر القدم نفسه ذبيحة خلاص الناس » 

« ورواية صلب القراسیوس افائلة انی کنیا سیوس فى أثينا قبل السیح 
عليه السلام بخمسمائة عام » هى أقدم شعر باق إلى هذا الحين بخصوص 
الصّلّب . أما الحيل والخداع المذكورة فيها فمأخوذة عن روايات قديمة العهد 
جدا » وليس نما مثيل لإحداث التاثر على إحساس الناظرين » ولا يوجد من 
سَبَقَهُ إلى بیان وَوَصف ما قد قاساہ ذاك الاله من الالام + ولا یعالك الناظر 
إلى تمثيل روايته من الانفعال العظيم » وكيف كان تاه ثير أولك الذین کانوا 
يعتقدون بأولوهية بطل هذه الرواية الذى هو خلیلهم وخالقهم ونافتهم 
وعَلْصُهمٍ » وقد جلب عليهم خصائُهم الآثام الآلام التى احتملها » والأحزان 
التى قاساها كلها . من أجل خلاصهم » وبسبب ذنوبیم جرح وبداعى 
طغيانهم سجق و تحمل القصاص لنجاته . وبضربه وجَلدِه فوا . ولقد اضطّهد 
وال وان وم یتململ . وصبرُ العظيم ظَهَرَ حینا كانت كهنة إله الشر 
تسمُرٌ يديه ورجليه بجبل قوقاسوس » ولیس له شبيه أو مثيل إلا الكمال الذى 
أجراه وهو معلق ویداه مدودتان بشکل الصلیب خدمة للناس وبا بهم » 
وهذه الخدمة جلبت عليه هذا الصلب الخيف » وحينا كان يقاسى عذاب وعناء 
تلك المكيدة اعترف صديقه أوسينوس الصياد أنه لم يقدر على إقناعه لمصالحة 
المشترى وثْركِ حلاص الناس » ثم تركه أوسينوس الصياد وَقْرٌ هارباً » ول 
يبق معه أحد يعاين سكرات موته إلا جماعة من المرتليّن الأحباب » ا خلصین 
الذين ناحوا عليه » واستطاعوا أن يزيلوا من قلبه حُحبٌٍ ابر » . 
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القسم الثای من البحث الرا 
نم و - 
الصلب 
قال تعال : 
ر لا مر و - 
وما وماصلبوه و1 شوه موز 
مرج سس ور و 7 ی‫ و‫ 2 
نناک ینور( 5 4 
مر 6۷ کی سس رص ےر Al‏ 8 
هقی( بل رف وان 4 4 ' 
وسنستیعن علی إثبات عدم صلب المسيح › بذ كر الفاق الکبیر بین 
روایات الاناجیل الموجودة الیوم بين آیدیهم فى كتابهم ( العهد الجديد ) 
وسنبين الاختلافات الغريبة بين حوادث هذه الروايات 3 الشىء الذى یشعر 
بعلم أسلافة الشكاية عن الصلت 2 و يظهر) اضطرابها و اغوجاجها وتفكك 
أجزائها » ویوجب البخت فى علة التحریف وأسباب الخلط والتشويه » 
وسنبين بعد ذلك أسباب هذا كله . 
ولو أننا سلمنا أن هنالك من صلب حقيقة فى ذاك الزمن » ولو فرضنا 
جدلاً أن رواية أصحاب الأناجيل وكاتبيها وناسخيها يؤخذ منها الاتفاق على 
کک تحت 
بل سنثبت على ضوء ما أشرنا إليه كون المصلوب هو غير المسيح يقيناً» 
وسنورد د الأدلة القاطعة من الأناجيل عينها علی کون المسیح لا یمکن آن 
يكون قد مسته أيدى اليهود » أو أنه هو الذى سمروا على الخشبة يديه » 
وفعلوا به ما أوردوه فى أناجيلهم من الإهانة والعبث . 
(۱) النساء: ۱۵۷ - ۱۵۸ . 
* مسألة لية شأن اسبح عليه السلام مع قومه مسألة ترجع إلى ما قبل الإسلام بأكثر من 
خمسمائة عام وهى لذلك مما يعتبر فى عالم الغيب . ولا ب يصح الاعتاد على ما يرويه الیہود 
والنصارى فى كتبهم إلا بقصد بيان ما فيها من تناقض . إن فرعا الأسامى بشأنها هو القران 
الكريم . والقرآن الكريم يقرر أن عيسى عليه السلام كان بشراً رسولاً من رسل الله ب رسالته 
وأدى أمانته مصححاً ما أفسده الیپود من ديانة مومی فاروا علیه وهموا بقتله صلبً ونَجَاهُ الله 
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تناقض الأناجيل واختلافها فى 
حكاية حادثة الصلب 


وسنذكر هنا بعض التناقض الغريب فى حكاية الصلب الذى یومنون به » 
وسنذكر الروايات الغريبة التى ينسبونها لله عز وجل وسنبين كيف نستطيع 
آن نبری» ساحة المسيح من حكاية مضطربة كهذه » بل من قصة فيها كل 
هذا الاختلاف : 

(أ) رواية حادئة القبض علی ابن مريم : 

قال متى : إن اليبود استأجروا أحد الحواريين ليرشدهم عن المسيح 
فأعطاهم علامة أن يقبضوا على الذى يقبله » فلما أقبل ومن معه « فللوقت 
تقدم إلى يسوع », وقال : السلام یا سیدی وله فقال له یسوع : یا صاحب 
لاذا جفت . حینقذ تقدموا وألقوا الأيادى على يسبوع وأمسكوه» 
١‏ متى ۲۱ : 8۷ - 5۰ ) . 

وقد روی یوحنا فی انجیله نفس هذه احادثة بشکل آخر یناقض ویخالف 
الكهنة والقديسين إلى هناك مشاعل ومصابيح وت فخرج یسوع وهو عام 
بكل ما يأ عليه وقال لهم : من تطلبون فأجابوه يسوع الناصرى فقال هم 
OG EEG Rs‏ إنی أنا هو 
رئوے ‏ ل ا E‏ 
هوّلاء یذهبون ٩‏ ( یوحنا ۱۸ : ۳ - ۸). 





ه معنى ذلك أن إنجيل يوحنا لا يذكر أن یہوذا قد قّل السیح لیحدد للجند شخصبته ک 
يصر على ذلك إنجيل متى . ( المراجع ) 
۱۹۰ 
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(ب) من كان يحمل الصليب ؟ : 

يقول ( لوقا +7 : 76 ) ١‏ ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلاً قيروانياً 
كان آتياً من الحقل ووضعوا علیه الصلیب لیحمله خلف یسوع ۲ ويقول 
«یوحنا ۱٩‏ : ۱۷ ) « فأخنوا یسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صلیبه 
إلى الموضع الذى اج يرت ا الح و 
صلبوه ) . 
(ج) ماذا كان عنوان علة المصلوب ؟ : 

يقول متى إنه كان ( يسوع ملك اليبود ) . ويقول مرقص ( ملك 
المبود ) . ویقول لوقا ر هذا ملك الیبود ) ویقول یوحنا ر یسوع الناصری 
ملك اليبود ) . فلیت شعری ما هو العنوان الحقيقى الذى كان مكتوباً على 
الصليب أو فوقه ؟ 
(د) متى كان المصلوب على الصليب ؟: 

یقول کل من متّی ومرقص ولوقا أن المسيح كان على الصليب نحو الساعة 
السادسة » ويعارضهم يوحنا فى ذلك ويقول إن المسيح لم يكن وقتئذ على 
الصليب » بل كان فى حضرة « بیلاطس ») (يوحنا 1۹ : ١١‏ ). 
(ه) ماذا قُدُمَ لمصلوب ؟ : 

یقول مرقص ( ۱۵ : ۲۳ ) آن جند بیلاطس « أعطوا المسيح خمراً 
مروجة جر لیشرب فلم ینبل ویقول «متی ۲۷ : ۶ ) «اعطوه لا 
مروجا بمرارة ليشرب فلما ذاق م يرد أن یشرب ) ويقول ب 
)۲۸:۱۹ : ۳۰ ) أن يسوع قال « أنا عطشان وكان إناءٌ موضوعاً مملوءا 
خلا فملئوا أسفنجة من الخل ووضعوها على زوفا وقدموها إلى فمه أخذ يسوع 


الخل قال قد | 1 





00 لقد كان من عادة بنى إسرائيل أن يحملوا الصليب من حكم عليه بالصلب وهکذا الحال 
فى كل الأم قدا . 
» کانوا یکتبون جناية الشخص الصلوب فوق رأسه على الصلیب . ( الراجع ) . 

۱۱ 
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فالأول يقول إن الذى فد و و م یقبلها » ويقول الثانى إن 
الذى قدم إليه حل ومر لما ذاقها رَدَّهُما » والثالث يقول إن المقدم إله هو الخل » 
طلبَةُ یسوع وشربه . 
(و) ماذا قال الصلوب ؟ : 

قال ( متى 0" 7غ الساعة: الفاشعة ضرع سے سرت 
عظيم قائلاً : إيل إيلى لما شبقتنى » أى : إلهى إلهى لماذا تركتنى » ويقول 
ر مرقص ۱۵ : 74 ) أنه صرخ قائلاً : « إلوى إلوى لم شبقتنى الذى تفسيره 
إلهى إلهى ماذا تركتنى » ويقول ( لوقا ۱۳ : 45 ١)‏ ونادى يسوع بصوت 
عظم وقال : يا أبتاه فى يديك أستودع روحی ) ۔ 
(ز) حال الرجُلَيْنِ المصلوتيّن مع المصلوب : 

يقول متى ( 77 : 44 ) أن المسيح صلِبَ مع لِصِيّن » وكان اللصان 
يعيرائه غ.وقال: ( لوقا ۲۳ : ۹ «وکان واحد من الذنبین المعلقين یجدف 
عليه قائلا : إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا فأجاب الآخر وانتهره 
قائلا : أولاً أنت تحاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه » أما نحن فبعدل 
لأننا نتال استحقاق ما فعلنا وأما هذا فلم يفعل شيعا ليس فى محله , ثم قال 
لیسوع : اذکرفی یارب متی جئت فى ملكوتك فقال له يسوع : الحق أقول 
لك إنك اليوم تكون معى فى الفردوس » ويقول مرقص ( ۱۰ : ۳۷ ) إن 
المسيح لب مع لصين ولم يذكر أنهما كانا يعيرانه » أو أن أحدهما كان يعيره 
والآخر يمدحه ويقول يوحنا أمهم صلبوه مع اثنين ول يبين حالما . 
(ح) من ذهب إلى القبر وماذا حدث وقعذ ومتى كان ذلك ؟ : 

یقول متی (۲۸ : ١‏ ) « ویعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت 
مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك 
الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه » . 

ویقول مرقص ( ۱5 : ١‏ ) « وبعد ما مضى السبت اشترت مريم امجدلية 
ومريم أم یعقوب وسالومة حتوطا لیاتین ويدهنه وباكر نخدا فى اول الأسبوع 
أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس وكن يقلن فيما بينبن من يدحرج لنا الحجر 
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عن باب القبر فتطلعن ورأين أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيماً جداً ولا 
دخلن القبر رأين شابا جالسا عن المين لابسا حلة بيضاء فاندهشن » . 

ويقول لوقا ( 74 : ١‏ ) « ثم فى أول الأسبوع أول الفجر ء أتين ال 
القبر حاملات الحنوط الذى أعددنه ومعهن أناس » فوجدن الحجر مدحرجا 
عن القبر فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع » وفيما هن محتارات فى ذلك 
إذ رجلان وقفا ببن بثياب براقة 4 . 

فتأمل الاختلاف والتناقض الغريب فى الحالة الواحدة » حيث يقول 
الأول : إن من ذهب إلى القبر هما مریم احدلية ومری الأخرى » ويقول الثانى : 
إنبن ثلاثة لا اثنتان والثالئة هى سالومة ء ويقول لوقا : أبن نساء عديدات 
ولم يعينبن ( ۲۳ : ۵۵ ) وذكر أن معهن أناس . 

ثم يقول الأول : إنبما حين أتيتا إلى القبر حدثت زلزلة عظيمة › 
والآخران يظهر من كلامهما واضحاً ء أنه لم تحصل ثمت زلزلة . 

ثم يقول الأول : نیما حین جاءتا لل القبر »نزل ملاك الرب آمامهما 
ودحرج الحجر وجلس عليه » ويقول الثاني : إنبن وجدن الحجر موضوعاً 
على القبر فقلن لأنفسهن من يدحرج الحجر فرأين الحجر قد دُحْرِجَ . 

ويقول الثالث : إنبن أقبلن على القبر فوجدن الحجر مدحرجاً من قبل . 

ثم يقول الأول : إن ملاك الرب جلس' على الحجر » ويقول الثانى : 
إنه كان جالساً فى القبر على العين ویقول الثالث : إنہن لقین رجلين ف القبر 
بثیاب. براقة . ۱ 

ثم يقول مرقص : ان مرم ومريم وسالومة ذهبن إلى القبر إذ طلعت 
الشمس » ويقول يوحنا : إنه لم تكن إلا امرأة واحدة هى مریم ا جدلیة 
وقد أتت « إلى القبر باكرا والظلام باق » ( يو ۲۰ : ۱) . 

ولأذكر بعد ذلك ما قال يوحنا » لترى كيف يخالفهم هو الآخر مخالفة 
فائقة إذ يقول : ١‏ وف أول الأسبوع جاءت مري المجدلية إلى القبر باكرا والظلام 
باق » فنظرت مرفوعا عن القبر» فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى 
التلميذ الآخر الذى كان يسوع يحبه » وقالت أخذوا السيد من القبر ولسنا 


تعلم أبن وضعوه » ٠‏ أما مرم فكانت واققة عند الو خلرجا تيك وتيما| | 
1۳ | 
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هی تبکی انحنت ی القبر فنظرت ملاکین بثیاب بیض جالسین واحداً عند 
الرأس والآخر عند الرجلین حيث كان جسد یسوع موطوعا فقالا ها : 
یا امرأة لاذا تبکین ؛ ( يو 5١‏ ). ۱ 

يزعم المسيحيون : أن الله هو الذى روى هذا التناقض . 


سے 


« ہو فونل اذ تک ون الک ڈ5 
يِل للد یں بای موم 


- 


4 2 ر 


ثم یمولُوت ا لَه لسش وی تایه 
فویل ل یل لماکت آیدبهم وونل E‏ 


(ط) الخلاف فى رؤية السیح بعد ذلك : 

يقول ( متى 78 ) : إن ملكا لاق المرأتين وأخبرهما أن المسيح قام من 
الأموات « فخرجتا سريعاً من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبر 
التلاميذ » وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال : سلام 
لکما ء فتقدمتا وآمسکتا بقدميه وسجدتا له فقال لما يسوع : لا تخافا اذهبا 
قولا لإحوتى أن يذهبوا إلى الجبل وهناك يروننى » . 

ويقول لوقا : إن ملكين قابلا النساء » وذكراهن بقول المسيح أنه سيقوم 
فرجعن من القبر وأخبرن التلامیذ فلم یصدقوهن » وحسب هذه الرواية ۸ 
يقابلن المسيح مطلقا . 

ويختلف يوحنا فى الرواية كذلك » فيقول : إن المرأة قابلت المسيح أثناء 
وجودها مع الملكيين عند القبر » وأنه قال هما : « قولى لحم أنى أصعد إلى 
ی 7 والهى وإلهكم » . ۱ 

هذه بعض أثلة أضربها لنناقض الشائن بين الأناجيل » وبضیق بی القام 
إذا حاولت ذكرها جميعها , فأترك للقارئ الرجوع بنفسه إلى تلك الكتب 
المشار إليها . 


٩ : البقرة‎ )١( 
۱۹ 
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(ثبات ن المصلوب غير المسيح قطعا 
تمهید : ۱ 
وقبل أن نسير فى إثبات كون المصلوب غير المسيح » یجب آولا آن ننتبی 
إلى أحد أمرين » فإما أن نقول إن الله تعالى هو الذى روى هذه القصة فننسب 
إليه الخطا”© والاختلاف والتناقض وهو محال » أو نسلم بكون هذه القصة 





(١)ومن‏ أمثلة الغلط ما جاء فى متى ۲۷ : ٠۲‏ ( وإذا حجاب الميكل قد انشق إلى انين من 
فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد 
القديسيين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين ) 
قال العلامة رحمه الله المندى ما نصه : ويدل على كذب هذا وجوه ( الأول ) أن اليهود ذهبوا 
إلى بيلاطس ف اليوم الثاني من الصلب قائلين يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال فى حياته 
اف أقوم بعد ثلاثة أيام فمر الحارسين أن يضبطوا القبر إلى اليوم الثالث وقد صرح متى فى هذا 
الباب آن بیلاطس وامرأته کانا غیر ای بقتله فلو ظهرت هذه الأمور ما كان يمكن لهم أن 
يذهبوا إليه والحال أن حجاب افیکل منشق والصخور متشققة والقبور مفتوحة والأموات حية 
إلى هذا الحين وأن يقولوا إنه كان 00 لأنه ما کان غير راض من أول الوهلة ورأى هذه 
الأمور أيضاً لصار عدواً لهم وكذبهم وكذا كان ألوف من الناس يكذبونهم . 

( الثانى ) إن هذه الأمور آيات عظيمة ولو ظھرت لأَمنَ كثيرمن الروم واليبود على ما جرت 
به العادة » ألا ترى أنه لما نزل روح القدس على الحواريين » وتكلموا بألسنة مختلفة فعجب 
الناس وامن نحو ثلائة الاف رجل کا هو مصرح فى الباب الثافى من كتاب الأعمال ؟ وهذه 
الأمور أعظم من حصول القدرة على التكلم بألسنة مختلفة . 

( الثالث ) إن هذه الأمور العظيمة لما كانت ak‏ ی له 
مؤرخى هذ الوقت غير متى » وكذا لا يكتب أحد من مؤرخى الزمان المذكور وإن امتنع المخالف 
عن تحريرها لأجل سوء الديانة والعناد فلابد أن يكتب الموافقون سيما وأن لوقا الذى هو أحرص 
الناس فى تحرير العجائب وكان متتبعاً بجميع الأمور التى ی ۶ ا کا یلم من ۱ 
الباب الأول من إنجيله والباب الأول من كتاب الأعمال وكيف يتصور أن يكتب الإنجيليون 
كلهم أو أكثرهم الحالات التى ليست بعجائب ولا يكتب سائر الإنجيليين ولا أكثرهم هذه الأمور 
العجيبة كلها » ويكتب مرقص ولوقا انشقاق احجاب » ويتركان الأمور الباقية . 

( الرابع ) إن الحجاب كان كتانياً فى غاية اللين » فما معنى انشقاقه من هذه الصدمة من 

فوق إلى أسفل ؟ ولو انشق مع کونە کا ذکرنا فکیف بیقی بناء افیکل وم یتہدم ؟ وھذا الوجھ 
مشترك الورود فى الاناجیل الثلائة . 

( الخامس ) إن قيام كثير من أجساد القدیسیین مناقض لکلام پولس > فإنه صرح بأن - 
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ماوواها زا آناس غاديوة + ا یروا شا يل کیراب سور من امه اوه 

الذين كانوا وحدهم حاضرین واقعة الصلب ‏ وأ نہم دَوّنوا ما وصل إلہم من 
التناقضات با مانة بدون فحص أو تدقيق » وهو الاو بت إلى المعقول » والذی 
لا هکن آن یکون سواه . 

انه لا جدال هنالك مطلقاً فى كون المسيح لم يكتب حادثة الصلب وأنه 
لا یکن أن یکون فی انجیله الذی سلمه » أو علم به أثناء | إقامته » فيه شىء 
ما حدث بعد صلبه » إن سلمنا به جدلاً > فكيف تتأقى نسبة هذه الحكاية 
لله تعالى » وادعاء أن هذه الرواية من بعض إنجيل المسيح ؟ . 

إن ما سقناه من الأخطاء والمتناقضات وسائر الاختلافات , لم ترذ به 
إل إثبات وجود الشك ف رواية الصلب » وإننا إذا أضفنا إلى ذلك عدم 
ول ا الصلب الینا بالتواتر" وضح لنا وجوب بحث هذه الحكاية » 
واستخلاص الحقيقة منها . 

إن شرط التواتر هو استواء الطرفين فيه والواسطة » وذلك أن ينقل الجم 
الغفیر عن“ الجم الغفير عن الذين شاهدوا المشهود به وهو هنا الصلوب » 
وعلموا به ضرورة » حتی [ذا احتل شیء ملق اد تراثر مظلقا . 

إن ٣ی‏ 4+ اق الأناجيل الاربعة من البیانات ما یظهر 
لنا الكهنة وقد عملوا على القبض على أحد العامة » لامتناع المسيح عليهم » 
وفراره منهم » وصلبوه وهم يعتقدون أنه غير المسيح » وأهم تواطوا عل 
الكذب ليدعوا الظفر ء ولیوموا الناس أنهم قدروا على عدوهم وظفروا 


- عيسى أول القائمين وباكورة الراقدين : 

وقال نورتين أن حكاية متى كاذبة وقال ( لعل أحداً كتب فى حاشية النسخة العبرانیة لانجیل 
متی وأدخلها الاب فى امن وهذا المتن وقع فى يد المترجم فترجمها على حسبه ) . 

+ التواتر موجود » ولكنه متناقض ٠‏ والشك لا يُعوّل عليه لمن يريد بلوغ اليقين . 
ما کن آن نستخلصه دون ریب هو آن السیح عليه السلام لم يمت على الصليب بوخ 
ذاته كاف ليصح قول القرآن الكريم : ما قلوه وما صلبوه 4 وهو بالطبع صحيح إذ أن 
القران هو « القصص الحق » . وفى هذه الحالة يعنى قوله تعالى <( ولكن شه هم © أن الأمرء 
أمر ( موته » أو بقائه حياً قد اختلط علہم . ویلرم التنویه آن هذا التفسير جديد تاماً . 
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بخصمھم ء مع اتخاذهم الخطة الحازمة ء واستعدادهم الاستعداد الکانی وانك 
لتستطيع تقدير ذلك مما يلى : 

أولاً - تروى الأناجيل ! إن المسيح حين ذهب الناس للقبض عليه كان 
فى عدد قليل من تلاميذه » حتى إذا ما هاجمه الذين أرسلوا للقبض عليه « تركه 
التلامیذ كلهم وهربوا ) ( متى 5١‏ : 8ه ) .. ۱ 

وعلى ذلك لا يعلم المسيحيون من هو الذى قبض عليه » ومن هو الذى 
فى أيدى الجند » ولا تعبر شهادتهم لغيابهم کا قدمنا .. 

ثانياً - تروى الأناجيل أن الیہود لم يستطيعوا القبض على على المسيح هار 
خوفاً من أتباعه » فأخذوه ليلاً عند افتراق الناس عند الفصح . 

الا - لم يصلب المقبوض عليه فى المكان المعد للصلب . بل صلب فى 
مکان معزول غیر مطروق » وهو بستان فخاری اشتروه خاصة لذلك 

(رمتی ۲۷ : ۷ ) . 

رابعاً - وأمهم لم يتركوا المصلوب غير ست ساعات من النهار » وقد 
اهتموا بإخفائه بهذه السرعة . وادعوا أن أتباعه هم الذين سرقوه . 

فتری أننا نستطيع أن نستخلص من ذلك أن اليهود ما قبضوا على ابن 
مريم أو صلبوه » بل الصلوب سواه » وذلك مع علم رؤسائهم بذلك ‏ وتيقنيم 
أن المسبح امتنع عليهم » وأن الله تعالى قد عماهم عنه : 

ولو أن بعض الأفراد من رؤساء الييود كانوا يعلمون الحقيقة » إلا أنهم 
كا قلنا أخفوها عن عامتهم » حتى لا يظهروا بمظهر العاجز الضعیف » فتنقض 
سلطتهم » وتقل ثقة الناس بهم 

ومادام الأمر خفى على عامة الیہود واکٹر خاصتہم ء فلا شك ان 
المسيحيين 








. ١ سورة النساء : /ا‎ (j 





http://kotob.has.it 


وأنہم ما آمنوا لا با آذاعته الیهود » وصدقوا کل ما قالوه شم . 

ولا آری هنالك نت شك فی کون الله تعالى ألقى شبه المسيح على سواه » 
وظهر ابن مرم بصورة خالفة حتی بدا غريياً على أصحابه القربین فسلْم وقتل 
الود الشبّةَ » وأثبت الدليل القطعى على ذلك فيما يل : 
أولاً - ثبوت تغير شكل المسيح وهيئته : 

لقد ثبت فى كتبهم أن المسيح تغير شكله » وتبدلت هيئته حتى خفى 
عن أتباعه » وتعذرت معرفته على أصحابه » فمن ذلك ماروى يوحنا من أن 
مریم المجدلية « التفتت إلى الوراء » فنظرت يسوع واقفاً ولم تعلم أنه يسوع ‏ 
قال لها يسوع : يا امرأة لماذا تبكين من تطلبين » فظنت تلك أنه البستانى فقالت 
له : يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لى أين وضعته وآنا اخذه () 

١يوحنا‏ ۲۰ : ۱۶ و ۱۵ ). 

فانظر كيف لم تعرف مريم المسيح » وقد كانت من أحب النساء إليه » 
ر یوحنا ۱۱ : ۱ و ۵ ) وهى التى دهنت قدمى يسوع ومسحت قدميه 
بشعرها یو ۱۲ : ۳ ) وهی نفسها الزانية التی آحضرها رژساء الیہود متلبسة 
بجریتها . فلم یم علیپا امد وأحیها ک) ذکرت . ۱ 

وکان كذلك من تغير شكل المسيح » ما جعله یخفی عل أخص أصحابه 
وتلاميذه » فقد جاء فى يوحنا ر ۲۱ : ۱ و ۷) آن السیح آظهر نفسه للتلامیذ 
فلم یعرفوه « ولا کان الصبح وقف یسوع عی الشاطیء » ولکن التلامیذ ۸ 
یکونوا یعلمون آنه یسوع » فقال نم یسوع آیا غلمان ألعل عندك إداماً ؟ 
أجابوا : لا » فقال لهم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا » فألقوا 





(۱) انظر کیف حسبته مریم بستانياً وذلك طيئته الظاهرة ۱ طبعاً » ما يظهر به البستانى عادة من 
کونه حافی القدمين رٹ رک 

(۲) ( وكان يسوع يحب مرثا وأحتها ولعازر ) يو ٠ : ١١‏ وكان المسيح يحب كذلك أحد 
تلامیذه » یقول یوحنا ۲۳ : ۳ ( وکان متکفاً نی حضن یسوع واحد من تلامیذه كان يسوع 
يحبه ) وقوله ( فاتكأ ذاك غلى صدر يسوع وقال له يا سيد من هو ) إن المسيح بداهة يحب 
الأنقى فهل هؤلاء أتقى من بطرس ؟ 
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ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك » فقال ذلك التلمیذ الذى 
کان یسو ع يحبه لبطرس هو الرب - أى أنه لم يعرفه بشكله بل بالمعجزة - فلما 
سمع سمعان بطرس إنه الرب اتتزر بثويه لأنه كان عرياناً وألقى نفسه فى 
البحر ) . 

وقد روى لوقا كذلك كيف تغيرت هيئة المسيح قبل حادثة الصلب فقال 
يحكى عن المسيح : ١‏ وفيما هو يصلى صارت هيعة وجهه متغيرة ولباسه مبيضاً 
لامعا وإذا رجلان 'يتكلمان معه وهما موسى وإيليا.. إلى ) 
(رلوقا ۹ : ۲۹). ۱ 

وقال ( متی ۷ ۱ و ۲) «وبعد ستة آیام أخذ يسوع بطرس 
ویمقوب ویوحنا آخاه » وصعد بهم إلى جبل عال منفردین وتخیرت هیفته 
قدامهم » 

ویثبت کذلك تغیر شکل السیح قول مرقص عنه « وبعد ذلك ظهر ببيئة 
أخرى لاثنين منهم وهما بمشيان منطلقين إلى البرية » وذهب هذا وأخبر الباقین 
فلم یصدقوا ولا هذین ) (مر ۱٩‏ : ۱۳) ۰ . ۱ 
انیا - ثبوت عدم القبض على المسيح : 

٠‏ جاء في يوحنا فى الأصحاح الثامن عشر » ما يمكن أن نأخذ منه امتناع 
المسيح على من أرادوا القبض عليه » وذلك قوله « فاخذ یہوذا ا جند وخداما 
من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح » 
فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يات عليه وقال هم : من تطلبون أجابوه : 
یسوع الاصری ‏ فقال لهم يسوع : أنا هو . وكان بوذا مسلمه واقفا أيضا 
معهم . فلما قال لهم إنى أنا هو رجعوا إلى الوراء » وسقطوا على الأرض » 
فسأهم أيضاً : من تطلبون ؟ فقالوا : يسوع الناصرى أجاب يسوع : قد قلت 
لكم أنا هو فان کنم تطلبوننی فدعوا هؤلاء یذهبون » . 

فانظر كيف كانت المعجزة فى سقوطهم على الأرض حين قال لهم إنه 
هو السیح » وإذا رأينا يوحنا يذكر بعدها أنهم قبضوا عليه فذلك طبعا حسب 
رَعُمِه » وقد ذكرنا من قبل أن إنجيل يوحنا دُوْنَ بَعْدَ زمن المسيح بسنين 
عديدة » ونضيف إلى ذلك أن رواية الصلب لا يمكن أن تكون من الإنجيل › 
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لأن الإنجيل هو ما قاله السیح فى حياته » وابن مریم لم یرو طبعاً حادثة صلب 
نس4 . 

ويثبت لدينا امتناع المسيح على أعداله » قَوْلُ يوحنا نفسه عن المسيح 
« وکان قوم منهم يريدون أن يمسكوه , ولكن لم يُلْقِ أحدٌ عليه الأيادى ) 
( يو7 : 45 ) أى أنهم لم يقبضوا عليه . 

وقد شهد المسيح بنفسه أن المهود لم يستطيعوا أن يقبضوا عليه ويأسروه » 
بل لقد أعلن قائلا أنه غلبيم جميعاً فقد جاء فى ( یوحنا ۱5 : ۲۳ ١)‏ ولكن 
ثقوا أنا قد غلبت العالم » فهل يمكن لعاقل أن يفسر قوله أنه غلب العام » 
لو دشرا موس سریپ کی تر 
على رأسه إكليل من الشوك › وكانوا یستہزعون به قائلين 0 يا ملك الیہود 
وكانوا يلطمونه ) ( یو ۱٩‏ : * ) وأنه طعن فى جنبه ( يو ١9‏ : 4” ) وكانوا 
يسخرون به (لو ۲۳ کے 


ويُجَدَّفان عليه ( مر 71:١٠‏ ) وأ: نهم عذبوه وسقوه خلاً ( مر (T1:‏ 
وبصقوا عليه وأخذوا سس سو وت سل 
7٦‏ 


ثالغاً - ثبوت براءة بوذا من خيانة المسيح : 

یقول السیحیون أن مهو ذا أحد حواری المسيح » خان ابن مرع؛ 
واستأجرته الهود ليدهم عليه ٠‏ وألقذئه على ذلك ثلاثين فضة“ کا سيق 
بعد » ولكن الذى يطلع على کتہم ء يتبين له منها أن هذا العمل محال أن 
یصدر عن مبوذا نحو السیح » ولا نسبنا للمسیح الجهل واتهمناه بالكذب . 

وإن فى تناقض الروایة عن یہوذا واختلافهم فى الحكاية عنه » ما یساعد 

على الاهتداء إلى كون مسألة التسللم لم يحكى أحد كاتبى الأناجيل عن يقن 
وا خض حدس وتخمين . 





+7 یستپزیء الاقباط بوذا ویعیرونه ء لما هو شائع‎ (0١) 
وذلك بقوهم ( يوادس يوداس يا مطاطى الرأس باع سیده بٹلائین فضة نحاس ) وذلك فى میس‎ 
. العهد‎ 
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ولأضرب لك مثلاً ما اختلفت فيه كتبهم بشأن يبوذا » فقد ذكر أن 
یہوذا بعد أن ندم على تسلم المسيح ١‏ مضی وخنق نفسه » (متی ۲۷ : 0 ) 
ويذكر كتابهم « أعمال الرسل » أن بوذا لم يخنق نفسه » بل « سقط على 
وجهه فانشق من الوسط فانسکبت احشاوه کلها » ( آعمال ۱ : ۰0۱۸ 
وخالف « آعمال الرسل » کذلك متی فلم یذکر آن یهوذا ندم على تسلم 
السیح . 

بل وهنالك تناقض غريب كذلك ف الروايتين » فقد ذكر الثانى أن یہوذا 
أخذ نقوداً من الیبود أَجْرَ تسلیم السیح » وأنه اشتری به حقلا ۰ «وصار 
معلوماً عند جميع سکان آورشلم » حتى دى ذلك الحقل فى لغتهم حقل دماً 
أى حقل دم » (أعمال ١86:1١‏ و9١).‏ 

ويناقض هذا القول متى فيشهد أن یہوذا ۵ ندم ورد الثلاثين من الفضة 
إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا : قد أخطأت إذ سلمت دما بریفاً . فقالوا : 
0217ء۷ . فطرَحَ الفضنّة فى الميكل وانصرف » . « فأخذ رؤساء 
الكهنة الفضة . وقالوا : لا يحل أن نلقهها فى الخرانة لأہا ٹمن دم فتشاوروا 
واشتروا بها حقل الفخارى مقبرة للغرباء ) ( متى ۷۷ اس لاد 

آما کون بپوذا لا مکن آن بك يُسلم المسيح أو يخونه » فإنى أبرهن عليه من 
کک ومن ر با "0.0 أحد 
وسنری قرب للل والصواب » أذ بوذا خد ع خر میں أن 

لقد كان ۳ أحد حواری یج وأحبائه » بل لقد كان یہوذا اُحد 
الائنی عشر تلمیذا الذين مدحهم المسيح أعظم مدح ء ووعدھم بالجلوس على 
کراسی العظمة واجد » فقد ذکر متی ( ۱٩‏ : ۲۸ ) قول یسوع « الحق أقول 
لكم أنكم أنتم الذين تبعتمونى فى التجدید ۰ متى جلس ابن الإنسان على کرسی 
مجده » تجلسون أنتم أيضاً على اثنى عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل الاثنى 
عشر ) . 


۱۷۱ 


http://kotob.has.it 





ویہوذا كذلك هو 2 الائنی عشر الذین دعاهم السیح ) وأعطاهم 
سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخرجوها » ويشفوا كل مرض وكل ضعف ) 
(متى ۱۰ : ۱). 
ويقول متى بعد أن ذكر الاثنى عشر تلميذاً باسائهم ومہم یہوذا 
« هؤلاء الاثنى عشر أَزْسَلَهُمْ یسوع وأوصاہم قاثلاً إلى طريق أتم لا تمضوا 
وال مدينة لسامریین لا تدخلوا » بل اذهیوا باخری | إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة » وفیما أنتم ذاهبون آکرزوا قائلین زنه قد اقترب ملکوت السموات . 
اشفوا مرضاً طهروا برصا أقيموا موق أخرجوا شياطين ... اح ) 
(ھتی ٠۰‏ :9 ) . 
إن بوذا هذا الذى أعطاه البح كل هنا السلطان » يدعون أنه مات 
كرا احا رصان ابس رات رلك رك ناليع 
؛ آنه سیکون معه هو والحواريون .فق الحنة ی الاخرة .. 
إن الذى روى حكاية تسليم يهوذا للمسيح » میب انا :بوذ أسلمه 
a o yy‏ 
التلاميذ وقال : « الذى اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو 
طاهر كله ) ( یو ۱۳ : ٠‏ ) فشهد بذلك أن یپوذا طاهر کله(؟. 


رابعاً - المسيح لم يقم من الأموات : 

يدّعى المسيحيون أن المسيح عليه السلام فُتِل وصلبَ ودُفِنَ » ثم قام بعد 
ذلك من القبر » ولكن فى كتبهم الدليل القطعى على فساد هذا الزعم » فقد 
جاء فى سفر ( أيوب ۷ : )٩‏ « السحاب يضمحل ويزول » هكذا الذى 
ينزل إلى الماوية لا يصعد » أى أن القانون السماوى » هو أن الذى يموت 
لا يقوم ثانياً . بل إن ثبوت وجود المسيح بعد واقعة الصلب لهِمّا يغبت 
المصلوب سواه . 

ولقد ثبت كذلك فى كتبهم أن المسيح أخبرهم أنه إذا ذهب فسوف 


)١(‏ إن كان هنالك استثناء بعد ذلك فظاهر أنه تحريف بالزيادة وقد أثبتنا ذلك فى أوائل هذا 
الكتاب . 
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لا یروئه » وذلك قوله لهم «لأنى ذاهب إلى ألى ولا تروننى أيضاً » 
را ل 

فقوهم أن السیح قام ء بخالف قوله بدامف ولا فانظر إلى شهادته 
وتأكيده فى قوله « الحق الحق أقول لكم أنكم لا تروننی حتی یات وقت 

تقولون فيه مبارك الاتی باسم الرب » ( لوقا 1١‏ : 5 ). 
خامساً : تب السیح أنه سيشبه هم وأنه سيرفع : 

لقد علم المسيح أنهم سيشكون فى کون الصلوب غيره » وقد أخبره تعالى 
أنه سيرفعه إليه » وأنه لن يكن منه أحداً من أعدائه » ولذلك قال اسبح لأنباعه 
قبل حادثة الصلب «إن كلكم تشكون فى هذه الليلة) 
( مرقص ۱ : ۲۷) . وهذا ما حدث فعلا » فقد شك فيه المسيحيون » 
وحسبوا أنه هو الذى لت 

وانظر بعد ذلك ف وعد المسيح بفوز من يعرف الحق » ولا يعار فيه › 
اليس ذلك معنی قوله « طوبی لمن لا يعثر فى ) ( متى ۱۱ : ) . 

ویدل عل رَفْم المسيح وله « أما الآن فأنا ماض إلى الذى أرسلنى » 
ولیس آحد منکم یسالنی آين تمضی » (یو ۱۳ : 9 ) ۰ ویدل علیه کذلك 
قوله « خرجت من عند الآب وأيضاً أترك العالم وأذهب إلى الآب » 

CTR IIT) 

وإنك لترى هذا القول لا يدل مطلقاً على کونه لب ويتهر » بل 
الظاهر فيه أنه يتنبأ برفهه » وترى أظهر من ذلك قوله للمهود الذين أنوا يهسكوه 
« أنا معكم زماناً يسيراً ثم أمضى إلى الذى أرسلنى » ٠‏ ستطلبوننی ولا تجدوننى 
ا (YT:‏ . 

وبجانب ذلك فانه قوله « ستطابونئ ولا تجدوننى وحيث أكرن أنا 
لا تقدرون أنتم أن تأتوا » فظاهر معناه أنه لم يذهب ليُصلَبَ أو أنه دُفِْنَ فإن 
* لنا فى مسألة نباية شأن المسيح مع قومه رأى أقرب إلى الحقيقة وإلى البساطة وإلى الوضوح . 
الصلب یعنی القتل صلبا . کا آن الشنق يعنى القتل شنقا » والاغراق يعنى القتل بالإبقاء تحت 
سطح الماء . ولو وضع أناس شخصاً تحت سطح الماء ولم يمت يمكن القول بأنهم ٠‏ ما قتاوہ 


وما أغرقوه » . ( المراجع ) . 
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مصير كل حى ذلك » ولو عنی بذلك قوله أن سيموت ویدفن ء لاعتبرنا ذلك 
لقول جذافا . حسب ما قلنا » ثم انظر إلى قول المسيح صراحة › یه آن 
الیہود د سيطابونه ولا يجدونه » وذلك لعلمه أن سيْرقَعُ ويذهب | إلى حيث يعلم 
رپ( 

وانظر كذلك إلى قول المسيح لبطرس ١‏ حيث أذهب لا تقدر الآن أن 
تتبعنى ولکن ستبعنى أخيراً » ( يو ۱۲ ع 
أن يرفع إذ آن السیح هو الذى احص بالرفع 


سادساً - ثبوت کون المصلوب غير المسيح قطعا : 
وسأذکر هنا الأْدلة القاطعة التی تثبت کون الصلوب لا هکن آن یکون 
(آ) الصلوب ملعون والسیح لا تليق به اللعنة : 
شهدت التوراة آن الصلوب ملعون من الله » وذلك قوضا « لأن العلق 
ملعون من الله » ( تثنية "١‏ : ۲۳ ) والسیحیون یدعون آن السیح طلبَ 
الصَلبٌ وقبل اللعنة من أجلهم .20 
ومن الغريب أنهم يدعون أن المسيح هو الله » فهل يلعن الله نفسه !! 
واللعن کا ہو معروف هو الطرد من رحمة الله . 
وحيث أنه غير جائز قطعا أن يكون المسيح ملعوناً » فالمعلق لاشك 
سواه . 
)١(‏ يلاحظ أن المسيح لو كان صلب حقيقة لتباً هم بذلك . 
(۲) الحقيقة أنه لا علاقة بين القول الذى ذكرناه من سفر التثنية ودعوى المسيحيين بأن المسيح 
قبل اللعنة من أجلهم أو أن ذلك تنبو بحادئة الصلب . 
بل الحقيقة أن شريعة مومی تقضی بأن المصلوب لابد أن يدفن فى یومه ‏ لأنه ملعون » 
ولا علاقة للمسیح بذلك » وهذا هو : نص التوراة ( وإذا كان على إنسان خطیة حقھا الموت 
فقيل وعلّقته على خشبة » فلا بت جنته على الخشبة » » بل تدفنه فى ذلك اليوم . لأن المعلق 
ملعون من الله » فلا تنجس أرضك التى يعطيك الرب إك نصيباً ) تثنية ۲۱ . 
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(ب) بطرس يحلف أنه لا يعرف الصلوب : 

يروون أن بطرس رئيس الحواريين » كان يحلف أنه لا يعرف المصلوب 
فقد سألته امرأة عن المقبوض عليه « فأنكر أيضاً بقسم نی لست أعرف 
لرجل » وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقاً أنت أيضاً منهم » فان لغتك 
تظهر ك فابتداً حینگذ یلعن ويحلف إنى لا آعرف الرجل » 

(متی ۲۲ : 0۱۷۲ . 

ولا يستطيع أن ينكر مسيحى أن بطرس رئيس الحواريين كان صادقاً حين 
أقسم أنه لا يعرف الصلوب » وإ ننا نتہم بطرس باطلاً بعدم الإيمان إذا قلنا 
إن سيده يسوع , يهان على الصليب وهو يتهرب » ويخاف من الناس ويحلف 
کذباً ء مع ماله من السلطة العظيمة التى أعطاها | إياه المسيح » من استطاعته 
نقل الجبال من أماكنها » وعمل الستحیلات » کا بینا فی معجزات التلامیذ 
فى البحث الاول من هذا الکتاب » حتى بلغ مقدار قدرته أنه كان يقول لأى 
امری؟ مت فیموت ( راجع أعمال الأصحاح الخامس )90 ... إل . 





(۱) تروی الأناجيل عن بطرس أنه سكل هل كان مع يسوع » فأنكر . وتتناقض أناجيلهم الأربعة 
فى سرد هذه الرواية تناقضاً غريباً » أبينه فيما يلى : 
( أولا ) تناقض فى شأن من ادعی علی بطرس أنه مع يسوع فيقول متى ( 5 ) أنهم 
جاريتان والرجال القيام » ويقول مرقص ( ١4‏ ) أنهم جارية والرجال القيام » ويقول لوقا ظ 
(۲۲) ام جارية ورجلان . ظ 
( ثانا ) تتناقض فى تعيين المكان الذى كان فيه بطرس حين حصل هذا الاتهام فيقول متى ظ 
أن بطرس كان جالساً خارج الدار » ويقول مرقص بل فى أسفل الدار » ويقول لوقا بل فى 
وسط الدارء ويقول يوحنا بل عند الباب خارجاً . 
( الب ) یذکر ۰, ..٠‏ أن بطرس أنكر ثلاث مرات قبل صياح الديك مرة واحدة . ويذكر 
مرقص أنه انكر مرة قبل صياح الديك مرة » ثم أنكر مرتین قبل صياح الديك مرة أخرى . 
( رابعاً ) يروى متى أن السیح قال لبطرس قبل أن يصيح الديك تتکرنی ثلاث مرات 
ویروی متی قوله قبل أن يصيح الديك مرتین تنکرنی ثلاث مرات . 
( خامساً ) يروى متى أن جواب بطرس للسژال الأول كان ( لست أدرى ما تقولين ) 
ويقول مرقص ( لست أدرى ولا أفهم ما تقولين ) 0-0 لوقا ( لست أعرف يا امرأة ) . 
( سادساً ) يختلفون كذلك فى نوع ما سكل به 
( سابعاً ) يختلف كل من متى ومرقص ولوقا حر بطرس على السؤال الثانى . 
( ثامناً ) يختلفون على المكان الذى كان فيه القيام . 
ومن يقرأ هذه الحكاية فى يوحنا ٠٠١ : ١4‏ ۲۷ بیجدھا مخالفة مخالفة غريبة لرواية الآخرين . 
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وبما أن بطرس لا يجوز مطلقاً أن يحلف كذباً لأنه يعتبر أعظم مسيحى 
أنجبته المسيحية » فهو إذن صادق » و يكون المصلوب لا یعرفه بطرس ‏ ولزم 
أن يكون غير المسيح . 

(ج) المصلوب أنكر أنه المسيح : 

لقد جاء فى كتبهم أن رئيس الكهنة سأل المصلوب قبل تنفيذ الحكم 
« وقال له استحلفك بالله الحى أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله . قال 
له يسوع أنت قلت » OFT‏ 

إن قول المصلوب ( أنت قلت ) إنكار لاشلك فيه » ولو کان کا یزعمون 
هو المسيح » لما وسعه إِلّا الجواب الصريح » سيما ورئيس الكهنة يستحلف 
ع الام ها 

نكار المصلوب كونه المسيح بعد القسم عليه » لدليل لاشك فيه فى 

رت 

(د) هل يتهم نبی نبياً - بله ربه - بالتخریف ویحکم عليه بالصلب : 

يقولون إن ( قيافا ) رئيس الكهنة كان نبياً ( يوحنا ٤۹ : ۱١‏ - 
۱ ).. فکیف بین ابی ابنّ ميم » ويتهمه بالتخريف » ويدع الناس 
لييصقوا فى وجهه ‏ ويلكموه » ويلطموه ويستهزئون به « قائلين تنبا لنا لہا 
السیح من ضربك ؟ » TONAN ET)‏ 





(1) كانت إجابة المصلوب للوالى بیلاطس هى نفس إجابته الحنانيا رئيس الكهنة بل لقد ألح 
عليه الوالى قائلاً ( أما تسمع كر يشهدون عليك فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب 
الوالى جداً ) متى ۷ ۱۳ . 

() ( فقال لهم واحد منهم وهو قيافا كان رئيساً للكهنة فى تلك السنة أنم لسم تعرفون شیا 
ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا عبلك الأمية كلها ولم يقل هذا 
من نفسه بل إذ كان رئيساً للكهنة فى تلك السنة تنب أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة ) . 
(۳) حين أنكر المصلوب أنه المسيح ( مزق رئيس الكهنة حيتقذ ثيابه قائلاً قد جدف ما حاجتنا 
بعد ال شهود ‏ هاقد سمعتم تجديفه ماذا ترون ء فأجابوا وقالوا ٍنه مستوجب الوت حیتذ بصقوا 
فى وجهه ولكموه وآخرون لطموه قائلين تنبا لنا ها السیح من ضربك ) . 
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> ا کک ا ۲ 








(ه) الأشرار يكونون كفارة لخطايا الأبرار 

جاء فى أمثال ( ۲۱ : ١ ) ١18‏ الأشرار يكؤنون كفارة لخطايا الأبرار » 
فلا يمكن بذلك أن يكون المسيح كفارة لخطايا الأبرار من الأنبياء والمرسلين 
فيصبح شريراً . 
سابعاً - ثبوت أن المدفون هو غير المسيح : 

لقد ذهب كاتبو الأناجيل إلى سرد قصة الصلب بهذا التفكك والانحلال » 
وذلك رواية کا قلنا عن العامة من الیپود » و عن الذین حضروا الصلب » 
واستمرت الاشاعة حتی فلس واعتبرها المتأخرون من أصول الإبمان . 

وتجدهم يستدلون على دفن المسيح » ما نسبوه إليه من قوله للكتبة 
ا و رہ وی وا 
ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبى لأنه كا كان يونان فى بطن الحوت 7 
أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان فى قلب الأرض ثلاثة أيام وثلا 
لیال » ( متی. ۱۲ : ۳۹ و ٤١‏ ) . 

ويقولون أنه يعنى بذلك دفنه ثلاثة أيام وثلاث ليال » وخروجه بعدها 
معجزة لهم كمعجزة يونان ( يونس ) إذ لبث فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال » ويفسره ما جاء فی ( متی ۲۷ : 57 ) « أن ذلك المضل قال وهو حى 
إفى بعد ثلاثة أيام قوم ). 

ولكننا نقول إن الإشارة إلى معجزة يونان النبى لم تكن كروايتهم أو على 
الأقل لا يقصد للسيح أن مشر ا إلى دغه مطلقً » إذ أنا لو راجا الأناجيل 
لا نجد فى روايتهم أن المصلوب دفن ثلاثة أيام وثلاث لیال » > بل یوخذ من 
كتبهم أنه ما مكث فى قبرى سوى يوم واحد وليلتين . 
00 فقد جاء فى يوحنا ( 184 ) أنه صلب قريباً من نصف نہار یوم ا جمعة 





)١(‏ والحديث كله هو ( وف الغد الذى بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى 
بيلاطس قائلين : يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حى إنی بعد ثلاثة أيام أقو 2 
فقم بضبط القبر إلى اليوم الثالث ليلا يأق تلامیذہ للا ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من 
الأموات فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى ؛ فقال حم بیلاطس : عندکم حراس اذهبوا 
واضبطوه کا تعلمون . فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر ) متی ۲۷ : ٩٩ - ٦٦‏ . 
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وذکر مرقص ( ۱۵ :۳ ) آنه مات الساعة التاسعة وأنه فى مساء اليوم 
نفسه طلب یوسف .من بیلاطس أن يسمح له بدضه 
CS)‏ فدفن صباح السبت » ویقول یوحنا 
١ : ٠٠١ (‏ ) أن المصلوب غاب عن القبر قبل طلوع ثمس یوم الاحد . وبذلك 
مكث المدفون فى قبره 27 وليلتين » لا ثلاثة يام وثلاث لیال » ویکون 
الاستدلال باية یونان بدفن السیح باطلا ۔ 


ثامناً - اخلاصة وثبوت رفع السیح : 

وهکذا تری التناقض الغریب فی حکاية الصلب(؟. ون الاحتلاف الشدید 
فى رواية کل من متى ومرقص ولوقا ويوحنا فى رواية هذه الحادثة » يجعل 
ناشد الحقيقة يشك فى أقوالهم جملة » ويَوَدٌ لو يُبرّكة ابن مريم مما ينسبونه 
للمصلوب من الضعف . والعجز ‏ والیاٴس ء وخور العزيمة » بل لا يكاد أحد 
یتصور آن السیح الذى كان يصوم ويتحمل الصبر عن الماكل والمشرب » 
ويقضى الأسابيع لا ينال فنات العيش » يملكه الظماً وهو على خشبة الصليب » 
ويطلب من أعدائه أن يسقوه ( يو 19 : 78 ) وهو الذى طلما كان يقول 
« أن لى خبزاً لستم تعرفونه » وأن الله يطعمه ويسقيه .. 

ولقد أتينا بالأدلة القاطعة التى تثبت أن المصلوب هو غير المسيح » وان 
وقوع الشبه عل غير ابن مرم 2-7 لى العقل من وقوع شبه الله - 
الذى ليس كمثله شىء - عل آحد من عباده و و 
نفسه لأعدائه ليهان تلك الإهانة التى یناه مم کون کبهم تبث أن 
الصلوب کان مُرَغماً » لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً ء حتى كان يصيح على 
الصلیب قاثلاً «(می ی لاذا ترکتنی » . وإِنْ صر مُتَعَنّتٌ على كون المصلوب 
هو المسيح » بعد إيراد كل هذه الأدلة القاطعة » وادعى أن شرط دخول الجنة 
هو الإيمان بصلب المسيح » فإنى أتحدى مدعى ذلك بقولى له إن شرط الإيمان 
هو قول إنجيل مرقص ١‏ وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمى 
ویتکلمون بالسنة جديدة بحملون حیات وان شربوا شيئاً مميتاً لا يضرهم ‏ 


* خسب رواية الأناجیل بحالتها الراهنة . ( الراجع ) . 
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ویضعون آیدییم على المرضى فيبرءون'' ( مرقص ۱5 : ۱۷ و ۱۸) 

۱ فمن من الذین یومنون بالصلب » یتاح له فعل ذلك » إن الذى يدعى 
أله مؤمن » وأن المصلوب هو المسيح » لزمه عمل المعجزات » وإلا فإيمانه إنما 
هو إيمان باطل » والمصلوب هو غير ابن مریم علییما السلام » بل لقد ثبت 
فى الأناجيل أن حت اللاي واد یک 3۳ خر 
غبر هییته الأول . کا قدمنا ولقد ثبت کذلك رفعه(" ال السماء يقول 
رلوقا ۲4 : اه ری ای ال ور پر 
وبا رکهم وفیما هو یبارکهم انفرد عنهم واصعد إلى السماء ۳" 

وهو كقوله تعالى عنه عليه السلام , ۰ 


ع ب * O‏ * 





(1) بل هنالك ف الأناجيل ذکر آیات آخر آکثر من هذه » راجع ص 9۸ 0۹ . 
(۲) مثله ما جاء ی مرقص ۱ : ۹ ثم إن ارب - أى السيد السیج - تفع[ السماء ) . 
رم النساء : ۱۵۸ . 

* الصحيح أن الرفع رَفْعُ منزلة ومكانة والله آعلم . « المرجع ) . 
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قال ' تعالی 
مر هم وه سے مرو ےر کے لخر بر م 
۾ ب هل تب ان لوق دبزکم ولا فولوا 


لال ِا الحی کم لیخ سی ابن مرم رسو 
1 ءوکلمته الاک مر دروخ 8 فاص ایال 
ورس ولا ولوا تله أنهو کی لمکا تما الاک 
وید شیک کان یکوت رود رمان الود 
ماف الا رض وگن ار وڪ یاک 9© © سک 
میم آن یکورت عبدیَ ولا الم که اذفریوں 
کرت ا رت ل بحس 
إِلَتَدِجيعا 7 فَأمََلرسءَامَيُو عأ لمحت 
ہو۔ ر رہ وو ب رازب 


تبوفیهم کت فص ور 
ار E‏ 


ص 
سے 


0 


مرو مس ب ۔ چ 2 
عدون EE‏ التاس 
e‏ سی روم سے عو KT‏ 7+ کر مہ )۱( 
فد جا کم ھان ن ریک وازلنا تمنو را مّبِيسًا » 


(۱) النساء : ۱۷۱ - ۱۷ .۰ 
۱۸۳۰ 
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LenS 





وقيل لعيسى ( كلمة الله ) و (كلمة منه ) لأنه وجد بكلمته وأمره 
لا غير » من غير واسطة أب ولا نطفة » وقيل له ( روح الله ) و ( روح منه ) 
لذلك الأنه ذو روح وَج من غير جزء من ذى روح » كالنطفة المنفصلة 

من الأب الحى » وإنما اخترع اختراعاً من عند الله وقدرته خالصة » ومعنى 
( ألقاها إلى مريم ) أوصلها إليها وحَصلّها فيها“ وقال البيضاوى ( وروحٌ 
مله ) وذو روح صدر منه » لا بتوسط ما یجری مجری الأصل والمادة . 
وقال أبو السعود ( وكلمُهُ ) أى مكون بكلمته وأمره الذى هو ( كُنْ ) من 
غير واسطة أب ولا نطفة . 

وهكذا بين الله تعالئ حقيقة حقيقة المسيح » وأظهر أنه ما جد إلا بكلمته 
اتی هی ( كن ) وقال تعالى مبيناً ذلك : 


سم دم کک سر و و 7 ہ‫ 
مىعا کل ام اه خَلفَم من تراب تم‌قال 


یکن 4“ 


بل إن عيسى عليه السلام كآدم من حيث كونه ( روح الله) أى ذا 
روح صدر من الله سبحانه وتعالى > وبين ذلك قوله تعالى فى حق ادم عليه 
السلام , 


چ و ۳ ۲ 7 
2 تسوه ومح فيو من روود 4 


(۱) للزغشری فى تفسیره الکشأف . (۲) ال عمران : ۰4 . 
(۳) السجدة : ٩‏ 
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ادد 2 , 
$ قاذا سوه ونشخته فيه من 


سے 


ا 4 


تی فقعوا لو سّجرينَ 


وبذلك سَمٌی الله تعالی لفس الناطقة التى كانت لآدم ( روحه ) » أى 
روحاً خلقه » وسواء قولك المسيحٌ روح اللرأو عَبْذُہ ؛ فذلك كقولك هذا 
قلمی و هذا کتابی » والحاصل أن القلم أو الكتاب ب ملک لا ذالّكَ ؛ وقد 
جاء فى سفر حزقيال أن الله تعالى قال للموتى العديدين الذين أحياهم حزقیال 
بمعجزة « واجعل روحی فیکم فتحیون » ( حز ۳۷ : ¥ 

فإذا كانت الآلاف اللاتى أحياها حزقيال بأمر الله فيها ( روح الله ) 
فکذلك المسیح ابن مریم ( روح منه ) کای شیء آخر خلقه سبحانه 
وتعالی ۰ ويبين ذلك قوله تعالی : 


هر و 6۶ 


2 
$ کز اک 
مر سے 
م ےو وور رر م ميس یک ا د > وط م سار ہر ۳۱( 
له یخلق مادکاء دا قمع آمرا فاتمایقول لم كن فیکون ‏ 
() ا حجر : ۲۹ ۔ (5) الجائية : 1 . رم آل عمران : 4۷ . 
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وقد شاء الله أن يخلق ابن مريم من غیر نطفة آب » بغیر سیب کآدم 
كما بينا » ولیجعله مثلاً لبنى إسرائيل » وهو قوله تعالى : 


نواعم رععلته لایرس يد °4 


إن حل ابن مريم بغیر نطفة رجل لمساو فى الغرابة والإعجاز بث 
الحياة والنشاط فى شيخ وَهَنَ عَظَمُه وشاخ حتى اشتعل رأسه شيباً » وتمكينه 
من مباشرة امرأة ضمرت أعضاؤها التناسلية » وكانت عاقراً » أى غير صالحة 


للانتاج فسيولوجياً أو جراحيا ) أو كلاهما جميعا + وتعقيهينا تسلا كاملة 


دا > كانه نتاج الفتوة والشباب 
إن تلك المعجزة الخارقة . أظهرها الله تعالى فى زكريا إذ دعا ربه : 
کے سکب اس و سس لس ےہ 
ال رب هب ی من لد ناک در 
پر یم سم بوص اھر ےسمہ ۳۸ رصم 1 و سم 
طمبة ا يلك نلشمويع الدعء 4 فنادته بت رماع 


صا 7001 له یر یی یک سم رت ایک وين 
آلله وس ا E‏ دْ € ارب 
144 2 میم ہے حم 7 

آن‌یکون لي غلم وقد بلع الڪ بر ومرن عاقرقًال 


کتک تس لمکا ۹ 7 


وانظر كذلك إلى امرأة إبراهيم حين بشرتها رسل الله : 
(۱) الزخرف : ۵۰٩‏ . (۲) آل عمران : ۳۸ - ٤)١‏ . 
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ات پنوتایءآلد ا رش شر هدا 
4 


ت رط 
۶ یٹ € الوا تین من ماه 4 


آلست تری تلك المعجزة مساوية لمعجزة خلق ابن مریم من غیر نطفة 
ذكر ؟ انظر كيف يحيا الجهاز التتاسلى لإبراهيم ليلقح زوجته ثم تأمل كيف 

یرد إلى شبابه جهازٌ امرأته حتى تضع إسحق عليه السلام . 

بل إن مريم نفسها وجدد. بطريق المعجزة كذلك إذا حملت بها أمها 
بعد أن حبست عن الولد واحیضر(") قال تعالی : 


کت با 
سے سے اف 
ا ےھ مس صر مگ کے 2 ےہ e‏ معي ۴ 


مر وا وم و أيه وء او ما ریووَذات قرا رو معت 





() هود : ۷۱ - ۷۲۳ . 
۳ أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن حنة امرأة عمران كانت حيست 

عن الولد واحیض » فینا هی ذات بوم فى ظل شجرة » إذ نظرت إلى طبر بزق فرخاً له قح ركت 
تفسها للولد ؛ فدعت الله تعالى أن يهب لها ذكراً ء فحاضت من ساعتها » فلما طهرت أناها 
زوجها » فلما أيقنت بالولد قالت لئن نجانی الله تعالى ووضعت ما فى بطنى لأجعلنها محرراً ولم 
يكن يحرر فى ذاك الزمان إلا الغلمان » فقال لها زوجها أرأيت إن كان ما فى بطنك أنثى والأنثى 
عورة فكيف تصنعين فاغتمت لذلك » فقالت عند ذاك ( رب إفى نذرت لك ما فى بطنى محرراً 
فتقبل منی ) . (۳) الومنون : ۵۰ . 

۸ 
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وسنذکر فیما یلی مختصراً لما یختص بعیسی ابن مریم علیهما السلام 
فی القران الکریم لنختتم به هذا الکتاب : 


امرأة عمران وحملها بمريم وولادتها وكفالة زكريا لها 
قال تعالى : 


ہے ہک موی و س مام کر سم 
۱ ۶ إذقا يامرات عرد ری درت ل 


2 el LOS 


ماق بطیی‌مخررا مو كا ات ا یمن 
وصعتَاة اد ی همست 


وکس الد کہ کا اني وان سمه زیر وی یاون 


ہر سک سح 7 کے 2 © تس ای ی 
وذریتھام الشیٍطن الجی 
ےم سكاس موم ررم َ‫ 
کت راتا با ا 
و5 0 حراب وجدوندها رز BEV‏ 5 كذ ۱ 
اس وس و مر سط سس رم و و سكو رو 
8 ۱ 


قلت هو من عند الله إن له رزق من دشاء يعيرحسا 


مر مر مرج 








زکریا و[نجابه یحیی 
قال تعالی : 

( درم ری مدر ڪر 
3 نادی رد یداه ما 9 ال ر رب ب نی هن لعطم 


(۱) ال عمران : ۳۵ - ۳۷ . ۱ 
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ساك چک ہے > 7 هم € ے‫ 

شُقَيًا لا و ای خفت المو لی من وراء ی وکاتِ 
صو سول کے ہس سس سے - .ب7 کے ۔ ‏ مم 
آمرآنیعاقرا فهب یی من لدنلگ ولا یا برثی ورف 


عار مم 


و م ہے عي مر مر و 2 سا ین 2 م ت ہم س 
منءال یعقوب واجعلهرب رضي 9 زكرا 
بیو سوہ برد “م وو دود کی 2 71 سو 


N 


کک 2 مس نت 2 ص 2 3 ہے مر 2> 
َال ران کوٹ لي غ وڪ ااا 
قار بلقتي والس عیب )گنوک 
ما رر 2 ر عو ہم ہے وھ روي ر م 
قال رلک ھوعلی ین وقد خلقتک من فسل ور تلفگ 


ے‫ ج 
کے نے کے وپ امم کت ا و 0 
میا () قال رتاجصللایدقال ایک الا 
و کر ہے د يك ہیی برس سد م 
کلم ناسر نات کیال وی 6 خر ری 
من الیخراپ فقاو تلہم ان سَیَحوامَکرۂ مب (6 
ر رور ل 2 سس سم 08007 ] م < < ر ۳ 
يی خز التب قو وواه الم صا 
ص کرص کی و ل بسح کر ہے کر چھے ۔۔ ۷۲ سد و ےک 
وحتانامن دنا ورکوة وکارک تفا و6 وبا بو دیور 
2 ۳ سے ہیں گر کے ہے 8 ہے و ر ادر رو و 
یکن‌جباراعوی و وسکم یوم ولدویوم يموت 
مرج مرج مر در مه )۱( 


0 





(۱) مرم : ۲ - ۱۵ . 
۸ 
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eerie 0 


مریم 
قال تعالی ۰ 


کته يم لکد ول و 

عل نسل العلمیرک () بمریمافنی زب واسجری 
2 )۱( 

وازکی مع اكير » 


حَمْلُ مریم م بالمسيح وولادثه و فى المهد 
قال تعالى : 


ر 2 ۳ مح سر ره ہے 

واذکرفیالکتب مر بإ ذِنَبَرَتُ 
من‌آهلهامکانا شرقيا 0 63 دت ین دونوم‌چجا 
سنا مامت ماب سوت لاق 


آعودی من منک ان کت تیا () قالرتما اتارنول ۱ 
يلاه بلك عم وی کیا 8 لت أَفَ يحون لي 0 


۶ و 2ج سوام 


غللم وا مسیتوا 6 تا کی ۱ 
ال ريك هوعل ون تخ یکرو وتخ ۱ 


را) ال عمران : 4۲ - ۳ . 
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سر سے فک وا مآ 2 


تاوت ارا مَقضِيًا (© # تیف 
بهمکاناقصی 9 مکش نع نله 


بیوصت گس یامن 


مرسمه که کے سر سر سم ی 


تاد ھان کا آل رن قد جع ل ربب تسب سنا 9 
مرا باصن اطع ربا جا ڑا 


م یه ۳1 سے سے مر 


کی ورامك رين من البش رأحدافقول 
رليم صقن كيدا 2 
دہ سس یی سے كر م ا 


را9 نت م61 دوم وروی 
ما( شارت لله الوا کیت نکم کا تفي 
لْمَهْدِصَِييًا € قال ن عبد انه اتن الوب وجعلی 
سال وجعلن ما میار6 آن مامت کت وآومن بال 

مر دوع و ۳ ی 


وال نیش عي © بووین 


0 ت قو الْحَقّ 


لدی فيه ارو ل ماکان زو انید من ول سنح 
کا کے 1 2 کے ص 07 
إا فصآ مرا فإ مايقو ل لکن € 


(۱) مرع :۳۵-۱۹ . 
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۸۸ 





قال تعالی : ۳ 
« إذقالت 
اتکی ا و 
مو رو سے سر 9 روود ر ر لمجو 
عیس یبن مریم وجیهاق الدنا والاخرة زومنالمفریین لیا 
کر بی رص نم وی7 سے رح سے 
سل نامه وه رنیرت( 
لت رب کون ی ود ول ریبک تال کنات 
اک یخی کا اتی کر کیرش ره( 
کب رسمه وق ولیک ) 


وسوا ل بإ سی أ دجن گم بان يڪم 
ی آغلن تکم رین که که الط انح یه 
فیکوں را بو سین مه ولمم 
الق کت نف ااا 
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اھ ہے و و 
یمه واطیون لھا انال رف رک عبدُوه 


2 لے 


هلذاصراطمستقیم مه عر گر( 


لمر ضرع ةك انارت عد 
ام امتا اق نيت ام تلم بت © 
اک اء ا کاب ۃا زرل وَاتبحَنَ لول ا ےت 
آلکنهد رت ۲۶( 


٠‏ صفات تلامیذه 
قال تعالی : 


© وَجَعَلْنَاة ق قلوپ اازدے او راف ورخة ر اي 
0 ال ما رون اا 


2 مر سے ا ل 


یت ک وت ۳ 


سر مم 


(۱) ال عمران : هع - ۱و۵ . (۲) ال عمران : ۲ ¬ ٢٥٥‏ . (۳) الحدید : ۲۷ . 
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۱۹۰ 





سے مر 7 
مد معو و رٹ رر ے امم و و و ھج ےس ر ے 
ص2 م ع 

کک ا و بک انر وو و و 
ن یور الیم وسوقے ينهم الله 


سے 


E‏ مك2 م سر و 


قال تعالى : 





(۱) آل عمران : ۱۹4 . 


(۲) الائدة : ۱ . 
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ور 2 متا 1 


0 وس و 4 


مر وا تبسن ای سا 


سم ص ےر ت 


نها لاهو شم وماد شرطوت © 


۷ 


3 


پربدونک أن پت انور یفجن راتا 11 


اي زگره آلگزوت )۷ 


۳ 
تم کر مس و وحم مر 9 2 7 


ور رک الله اث لک وَمامِن 


€ 
7 ر دير وس 


37 الله و ا 
تروأمنهمعدا الي 4" 


تبرؤ المسيح 
قال الله تعالى : 


9 
ج 2 و موم مرو مر زر وس 


2 وإذقال الله يلجيسى أبن مم + نت فلت للتّاسئندُون 
وی | هن ین دون 6ل منک مایکون ی آن 


(۱) التوية : ۳۱ - ۳۲ . (۲) الائدة : ۷۳ 
۱۹۲ 
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وک مس ی بحن ان کت فاشم دمم تسا 
ي8 موی 2 
ثم لام مرت پومان هب وله رن ویک وک 
لهم مید اماد مت فی م فما وفيت یکت أت أَلرَقَيبَ 
لیم و ات عل کل کیو > 8 7 4“ 

0 الإنجيل الحقيقى 
قال تعالى لرسوله الكريم یی : 
منقيلهم ج21 تم رس 0 
المنير 2 


ف 


ا 


أغراض الإنجيل ورسالة المسيح 
(آ) الاعتر اف بالتوراة الحقيقية : 


قال تعالى : 
> رهم بعيسى أبن مرج مصیقالمابینَ ید یو من 
سح سر و 27 زر سم ار ار مت مر این تا ل رور 


۳ وءانیله ال نجل فیه ھدی وور و مصیَقالمابین 


5 مر مر سے حون 


5 بود ال رة شى رم ع للمتقین 5 


' (۳) الائدة : 1 
۱۹۳ 


۵ : فاطر‎ )۲( . ٠١۷ - ۱١ : الائدة‎ )١( 





` http://kotob.has.it 


(ب) الدعوة ال التوحيد الحقيقى ونبذ الاشراك : 
قال تعالى : ۱ 


سے و کیھ۔ ھت 2 سس و ر 


الله رق و کس رف حر 
۱ وَمَالطَيلِمِي ین السا ر ار 4 


رح سی سر پچ سر اور 


الجنه وم 


(ج) لځ بَغض آحکام التوراة : 
قال 


ل سان بعر مح 27 و نحل 0 
# ويعلمه لان کک لے ا دوا وغل 38 

م اک و 2 کے سےھ سے سے ت ف 3 

ول ییاز فَدحنتکم تین ریک 

اس A‏ ۳ واس سر حر طاو ع 

أي الق لکم الطین کھت الط ان و 


۵ مه مسر ° 
رھ مو سو ے 77 مر من ےو مرح مت 
أي ااا کک 
5 ۳ رص 


تالک یس و سر 


بعص ای حرم عل 2 م 


() لائدة : ۷۷ ۔ (۲) آل عمران : 4۸ - ۵۰ 
١5:‏ 
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۰... aS 


(د) إقامة أحكام الله وبيان ما اختلف فيه اليبود : 
قال تعالى : 


9 ولمم عیسی بات قال دجت کر بل که 
19۹ قاری کش و 


3 7ے ارمس س سم هس مو ور ہے وھ ۱ 
وا ن الله هوري ورد رد( 


(ھ) التبشیر بمحمد رسول اللہ عَإِك والقرآن الكريم : 
قال تعالى : 


ری ام ص سے رو دمي + بر رم ننک 
< ولد الع سی ابن مریم یی سره یل انی رسول امو مْصِدٍ 


سہو سر سے ہر ددم و ۳ ات صو دزو e>‏ 0 
لابين يدَىَّمِنالتوريثة ومبشرارسوليا فى من بعد ۱ یا سه امد فلا 


جام توا رین یپ 


تحريف التوراة والإنجيل 


قال تعالى : 
ے صصح کے 7 ر کو 
١‏ ولد اخد الهم میک الذي أونوا ا لكب يلتاس 


ره+ د 


ھ۶ ہو r r‏ 4 ہو ہے 1 
لكوم سبد فنبدوه وراء آء ظُھَورِهِم وَآسَۃروا ی وتا 
2 کا چم م کے ف 
قلیلا فنس ماد توب 4 





(۱) الزخرف : ۳ - 14.. (۲) الصف : 1 . (۳) ال عمران : ۱۸۷ . 


۱۹ 
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ہے سس سس ۳ .۲ ور 





التب بٹروں الم ويريدٌونَ أن 5 0 ۷ 


سے 
ےد وو ست ہس ے و ص ۳ 2 
٭ فویل زین یک وت التب با f>‏ 

میم 


دمو لون مَدَامِن عِند الہ لِِ وید مایا 
و ۴ سمه : و 7 ۲۲) 
ول هم معا کت آیدیهم للم ایکون 4 


آهم ما فی التوراة والانجیل الحقیقیین موجود فی القرآن 
وكانت نتائج التحريف ما بنا فی هذا الکتاب من التناقض والاحتلاف 
وتشویه معالم الدین الصحیح الذى أنزله الله تعالى والدعوة إلى التثليث إلى 
ما یتبع ذلك مما مر عليك انفاً . 
ولقد جاء القرآن الکریم ء فحفظ كلا من التوراة والإنجيل من الضياع » 
ین آهم ما فيها » وأظهر ما آوزدوه فیهما من الخلط والتحريق + 


7 ہہ 5ھ سث 4 مم ور قله ے ۳ 
0 قاف فصرم عة و الا لبلب ماکان 


سے ارح ددم 


حِدِیشایفتریں والحجن تصدق ت ای بت یدنه 
وتیل گلنیءوهدی وه لتور پژینون ¢ 


(۱) النساء : 4ع . (۲) البقرة : ٩‏ 
۱۹۹ 


(۳) یوسف : ۰۱۱۱ 
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ل کت 
۳9 


2 مر رھ لم (١)‏ 

وقد بينت أغراض نجل استتیفی تم ۱۴ )فی ها یت 
وأرى أن أضرات هنا مثله خط نكن من تحریف الانجیل » وهو عقيدة 
الأفخارستيا التى تكلمنا عنها فى القسم الثانى من المبحث الثالث » وقد 
أورد القران حقيقتها فيما يلى : 


قال تعالى : 
2 و سو حت ِل الْسَوَارِحنَ أن اموأ 
وَسُولفَالوا را اوا منرت 6 | وا 


اص سر سرے سے سے 


وو مزر ی 
لاو یمین متیر 3 ان 


اس کر ے مر سک سے کر رص ص س EEE‏ وا ر 
رن مد يدَةمنَالسَمَء قال انموا تت7 
۸ ل لير معي ا و 2 

موم (9) فَالْوأزِيدَأ تكله مهن لوکا 


وَتعلم ان قد صد قتتا و تہوں عَليھ انال نورد © 
هیور و سم و 


۱ مر و وی 
ککون آتاعیدا لاولتاوءاخزناوءا 


. ۷۷ - ۷ : ال‎ )١( 





http://kotob.has.it 


۱ دل م سے ےہ ۳ ۰ ا و 00 < لور 
خیرا زین وکا ولا د فمن کف دود 
0 00000 


مہ فان TT‏ لله 28 
نفی الصلب ۰ ورفع المسيح و فور 7 يه وهُمُ ۱ 


وآماتفی الصلب . وفع المسیح. ؛ فقذ وضحتاه فی القسم الثانی من 
المبحث السابق » وقد ذکر نا قوله تعالی : 


8 
09 
2 


7 أ ل رم ع 
0 ا مل و ا ۷4 


)۱( المائدة : ۲۱ - 2١١6‏ وا صححه القران الكريم سير الأنبياء والرسل عليهم السلام 


وتبرئتهم من الفواحش التى ينسبونها إلیہم وتصحيح حكاية ادم وذکر ما حذف ونسی برور 
الزمن قال تعای ‏ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظأ ما ذكروا 
به 4 .. إل إل مما تراه فى القران الكريم . 

(۲) النساء : ۱۵۷ . 


* قوله تعال  :‏ ومطهرك من الذين كفروا ‏ نجع الرفع رفع منزلة ومكانة . « افراجع ) . 
۱۹۸ 
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م4 


ص سے و ےھ 2 . دم I‏ 
کفروا ی و وهی درو 
مهو يصسص 4> م ک8 ھک کے 1 4 يو 
له ,من نصرین وات الذیست کس اموا ولوا 

ہسوب کم مہ کی ہر 1 N)‏ 
لت یوقم آجورهم و 9 
سس رور 


ذِللك نتلوہ علک جس یناکت الکو بج 


وفی رایی آن معنی ( متوفيك ) هنا ( منيمك ). 
قال تعالی : 


ط توق ال حچیں مَوتھساوَالی 
متف ماما اف رم ع الک 
و مُسَعَىنَفى لاک لا یت 


و کچھ چو ورے ہے 06 


وقال 3 
ہے ار ت 


۳۹ يه ۳ 
« وهای َو کم با یل ویعلم ما جرحشمبالهار 4 


ولا یخفی طبعاً آن المسلمیر هُمْ وحَهُم متبعو المسیح علیه السلام » 
وهم موحدو ال والمصدقون ببشارة ابن مریم بمحمد رسول الله ا 


(۱) ال عمران : ۵ه - ۸ه (۲) الزمر : ۱ ۳( الأنعام : ۰ 
* هذا هو رأى المؤلف ا . وتجدر الإشارة إلى أن دہ .. بیتہما وجه شبه 
وبينهما أوجه إختلاف وقد بينت الآية الكريمة أحد أوجه الاختلاف بما لا يدع مجلا لشك : 

النائم یسترد حواسه عند اليقظة بمشيئة الله . ( المراجع ) . 


۱۹۹ 
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ور 01 2 
زل تا وم 7 نلك رهم ولمعي و نع ویب 
عم ۶ سم 


لاسَبّاط وما آون موی وعبتی وم وق ین 


ارم ب مرو م ۶و« له رودو 


نریم لا نرق بان أل مَنْهُرْ وحم مهو ۲۳ 


الدعوة إلى الحق 


١ 


3-53 


قال تعالى : 


< نلک لزارق مر ییښو 
1 ہھ ھ ک2 كر مه و رم ر مرو 
الا عبد الا اللہ لانشرك یوء شی کا ےت 
سه عم 2 سا و متام L2‏ و مر گر 4ے 
بعضا آربابامن دون الله فان تو لوا فقو لوا آشهدواباتا 


سے 


تم بحمد الله » وتمت المراجعة بعونه تعالی . 


٩ : البقرة‎ )١( 
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على الجوهرى 
طنطا فی ۱۹۹۲/٤/۱۹‏ م 


* [J] * [J * 


(۲) آل عمران : 14 . 








الموضوع الصفحة 
تقدیم الکتاب که a‏ 
مقدمة المؤلف 0 
کک ہنی « 4 ١‏ ابر ب قد 
ا ی ننس سس تو 
ب الأول من المبحث الأول : المسیح فی الأناجیل الأربعة مس گا 
نسبه 9 ِ۷۳ مو 
حیاته الأولی OE GS‏ 
تعرفه بیحیی ات ا اس رک کی چس اس کا اس سی ا ما سار 
تلاميذه سے ھی سس کس ہس 0 1 ۲۱۷ 
معجزاته NASA SA‏ 
علاقته باليهود ل ل ال م OE‏ مات ا 
تعاليمه aa‏ اہ ۲٢‏ 
طلب الیهود له اة موس ا 
القسم الثانی من المبحث الأول : الأناجيل الأربعة و 9 المسیح کک 
القسم الثالث من المبحث الأول : المسيح فى الرسائل الثلاثة والعشرين 7 
المسيح فی الجزء الثانی 1 [ز[ [ [ [ 0 
المسيح فى الجزء الثالث COT TS‏ 
القسم الرابع من المبحث الأول : بولس وكتبه 000 ا N‏ 
اصل بولس 08 0 0 00 CVS‏ 
ادعاوه الرسالة aT‏ هس / 
ظهور الأنبياء الكذبة فى زمنه و 
شروط الرسالة ا 2۱ 
هدم تعاليم بولس لتعاليم المسيح E‏ 
البولسيون ل قو قاو SSSR‏ متا تا 1 
(نجیل برنابا NY i SSS LS AS‏ 
البحت الشای دعوى لیخ وچوس لا 
القسم الأول من المبحث الثانى : دليلهم على ألوهية المسيح 00 ۷ 
وجود المسيح من غير نطفة أب ا گال 
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لفظا اب وابن E E‏ 
آقوال فی الاناجیل یستندون علیها سر ی ها 
القسم الثانی من المبحث الثانی : دليل عدم ألوهية المسيح ا ۵ 
الدلیل العقلی اہو ی وه و و و 
الدليل النقلى می کال اک رت تا تحت 
المبحثالثالثكث المككل هه 8ب دز 20 2207 
القسم الأول من المبحث الثالٹ- : الأقانيم الثلاث 9 2:2 
عقيدة التثليث الو سو SEE ARR‏ 
دليلهم على التثليث سس ھا می سا ا ل ےرت 
منافاة عقيدة التثليث للعقل أ 
عقيدة التثليث لم يقل بها الأنبياء والرسل ےس ہرس سح 
المسيح يشهد أن لا إله إلا الله ور سس رک محح ےس 
المسیح يشهد أنه رسول الله كسائر الرسل TT‏ 
الروح القدس ١‏ تی سی 
القسم الثانى من المبحث الثالث : مجمع نيقية ونتائجه الثلاث کک 
مجمع نیقیة سفھسمفھشاسساھفکب سا امشرھوم تاس اس سک سمل 
نتانج مجمع نيقية الثلاث را دور او وم اوه ای سب اک ا تب 
القسم الثالث من المبحث الثالث : أصل عقيدة التثلیث رش بو 
عقيدة البرهميين ام ا ا و 
عقيدة البوذیین سس مت دح SS‏ 
سائر العقائد الوثنية را ات تہ ےت طس تر سرت 
المبحث الرابع عا النےااء والضقّلتی ےت 
القسم الأول من المبحث الرابع : عقيدة الفداء 0520 
دعوی الفداء جا 000 تس 
الأدلة على بطلان دعوى الفداء یح نس یہ 
اصل عقيدة الخطينة والفداء ا و مس 
القسم الثانی من المبحث الرابع : الصلب مس سیت سی سس 
تناقض الأناجيل واختلافها فى حكاية حادثة الصلب ےا تحت 
إثبات أن المصلوب غير المسيح قطعاً ا 
۳۲ 
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البحت امخاصصس : اغ رکنم 0000000 


امرأة عمران وحملها بمريم وولادتها وكفالة زكريا لها ی ۲۸۵ 
زکریا. و بحیی اٹ و SS RSS‏ ۱/۵ 
مريم AC eR SSNS ESAS‏ 
کرس لہ وولادته وكلامه فى اتمه TAV ESASA‏ 


معجزات المسيح یراول شس ا ا 





۱ تخريف التوراة والانجيل VA Raa‏ 
أهم ما فی التوراة والإنجيل الحقيقيين موجود فى القران ا ل 
نفی الصلب ورفع المسیح وفوز متبعیه وهم المسلمون و سس اما 1۹۸ 
الدعوة إلى الحق : ۱ 


فھرس الکتاب ار مو رٹ E I a‏ 
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